
الشارع الفلسطيني والقيادة المفقودة

ملحق 
شهري

حياّن جابر

ــــرت الـــتـــجـــربـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــالــكــثــيــر مــن  مـ
المحطات الهامة والمصيرية، التي خاض فيها 
النضال  الفلسطيني مختلف أشكال  الشارع 
من أجــل الــدفــاع عن حقوقه وأرضــه وشعبه، 
ا مــن فــتــرة الانــتــداب البريطاني وصــولا  بـــدء
ــازال  إلـــى مــرحــلــة الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي، ومــ
الــشــارع الفلسطيني داخــل وخـــارج فلسطين 
الظرف والإمكانيات  يناضل من أجلها وفق 
ــام سمتين  ــ ــذي يــضــعــنــا أمـ ــ ــر الـ ــ المـــتـــاحـــة. الأمـ
بارزتين لهذا التاريخ النضالي الطويل الذي 
ــام، تعبر الأولــــى عن  يمتد لأكــثــر مــن مــائــة عـ
اســتــعــادة  عــلــى  الفلسطيني  الــشــعــب  ــرار  إصــ
التي  الــصــعــاب  جميع  رغــم  المستلبة  حقوقه 
تعرض ومـــازال يتعرض لها، في حين تعبر 
الثانية عن حجم الهوة الكبيرة التي تفصل 
المفترضين،  ممثليه  عن  الفلسطيني  الشعب 
الممتدة  التاريخية  الحقبة  استثنينا  مــا  إذ 
مــنــذ نــهــايــة ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي حتى 
نـــهـــايـــة الــســبــعــيــنــيــات مــــنــــه. وهـــــي المـــرحـــلـــة 
الوطني  التحرر  حركة  صعود  شهدت  التي 

وسيطرة حركة فتح على منظمة التحرير.
فإذا عدنا بذاكرتنا إلى تلك المرحلة تحديدا 
نلحظ مـــدى مــتــانــة الــعــاقــة الــحــاصــلــة فيها 
بــين الــقــوى الشعبية داخــل وخـــارج فلسطين 
الفلسطيني بتنوعاته  السياسي  الجسم  مع 
في  انعكس  الــذي  الأمــر  المختلفة،  السياسية 

ثــقــة الـــشـــارع وارتـــبـــاطـــه بــهــا، ودفـــاعـــه عنها 
في وجه أي محاولة إقليمية أو دولية لنزع 
الشارع  تجاوب  مــدى  نلحظ  كما  شرعيتها، 
اتــــهــــا، مـــن خــــال حجم  ــا ونــــداء ــهـ مـــع دعـــواتـ
التي  والتظاهرات  الفدائي  بالعمل  الالتحاق 
لتوجهات  الــشــوارع دعما  مــن  العديد  جالت 
أمام  وكأننا  الفلسطيني،  السياسي  الجسم 
قيادة منتخبة ومنبثقة من رحم التجمعات 
الفلسطينية. كما تميزت تلك المرحلة بتعدد 
القوى السياسية وتباين قراءتها السياسية 
المــؤثــرة على  الــقــيــاديــة  وتــعــدد شخصياتها 
الــشــارع سياسيا وثــقــافــيــا واجــتــمــاعــيــا، من 
وديــع حــداد وجــورج حبش وغسان كنفاني 
ونــاجــي العلي مـــرورا بأبو أيــاد وأبــو جهاد 
ومــحــمــود درويـــش وسميح الــقــاســم وصــولا 
إلى أبو عمار صاحب النفوذ والتأثير الأكبر.

لكنها في النهاية مرحلة عابرة لم تدم كثيرا، 
بل سارعت قيادة الجسم السياسي ولاسيما 
قــيــادة فــتــح إلـــى اســتــثــمــارهــا فــي خـــيـــارات لا 
تــمــثــل تـــوجـــهـــات ومـــصـــالـــح مــجــمــل الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي، تــوجــتــهــا فـــي اتـــفـــاق أوســـلـــو، 
الذي كان تعبيرا صارخا عن تحول العاقة 
السياسي  والجسم  الفلسطيني  الشارع  بين 
الفلسطيني، تحول تعود بداياته إلى مرحلة 
إقــــرار الــبــرنــامــج المــرحــلــي الــــذي كـــان بمثابة 
ــن الـــفـــئـــات الــفــلــســطــيــنــيــة  صــفــعــة لــلــكــثــيــر مــ
لاسيما الاجئين وفلسطينيي 48، وإن عول 
الــبــعــض عــلــى حــســن نــيــة مـــقـــري الــبــرنــامــج 

المــرحــلــي اســتــنــادا إلـــى تــجــربــة المــرحــلــة التي 
سبقتها، والتي تحدثنا عنها سريعا مسبقا. 
لـــكـــن ســـقـــطـــت جـــمـــيـــع الأقـــنـــعـــة بـــعـــد تــوقــيــع 
الفترة  أوسلو وخصوصا بعد مضي  اتفاق 
الصهيونية  التسريبات  وتاحق  الانتقالية 
ــار الأوســــلــــوي،  ــن فـــحـــوى المــــســ ــة عــ ــيــ ــدولــ والــ
لــتــســقــط ورقـــــــة الــــتــــوت عــــن قــــيــــادة الــجــســم 
الــســيــاســي الــفــلــســطــيــنــي، وتــنــقــطــع الــشــعــرة 
الفلسطيني.  بالشارع  ربطته  التي  الأخــيــرة 
الفرصة  بمثابة  الثانية  الانتفاضة  كانت  ثم 
الأخيرة لاستعادة ترابط العاقة مع الشارع، 
لكن وبغض النظر عن طبيعة موقف وتوجه 
رأس ومجمل الجسم السياسي الفلسطيني، 
أبو عمار منها، ومخططاته لما بعدها، غير 
أنــهــا جــســدت الــحــقــيــقــة الــتــي حــــاول الكثير 
إلى  يعود  الــزمــن لا  بــأن  والقاضية  نكرانها، 
ــلـــف، ولا يــمــكــن اســـتـــعـــادة بــنــيــة حــركــة  الـــخـ
التحرر بعد كل التغيرات التي سارع الجسم 
الــســيــاســي الــفــلــســطــيــنــي إلــيــهــا تــعــبــيــرا عن 
المجحف  التفاوضي  والحل  بأوسلو  التزامه 
تكريس  إلــى  أدى  ما  الفلسطينية،  بحقوقنا 
ــو عـــلـــى مــجــمــل  ــلــ مـــفـــاعـــيـــل والــــتــــزامــــات أوســ
ــو مــا  ــ الـــجـــســـم الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي، وهـ

نعيش تداعياته حتى اللحظة.
فـــي ظـــل كـــل ذلــــك ســـــارع الــجــســم الــســيــاســي 
الفلسطيني إلى بناء عاقة ترابطية جديدة 
المصلحة  قــوامــهــا  الفلسطيني،  الـــشـــارع  مــع 
الفردية والحاجة المعيشية واليومية،  الآنية 

بل وتم تعزيزها في مرحلة ما بعد أبو عمار، 
الفلسطيني  السياسي  الجسم  أصبح  حتى 
بمثابة فرصة عمل ومصدر دخل العديد من 

الفلسطينيين الصامتين
ــبــــر  ــلــــى مــــمــــارســــاتــــه، وهـــــــو المـــتـــحـــكـــم الأكــ عــ
شــبــه الـــوحـــيـــد فـــي تـــوزيـــع المـــنـــح الـــدراســـيـــة 
 
ً
والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة والــصــحــيــة، فــضــا

عــن تــقــديــمــه تــســهــيــات إداريـــــة بــغــرض دعــم 
ــه، وتــســهــيــل حــصــولــهــا  الــبــطــانــة المــحــيــطــة بــ
الربحية،  اقتصادية مضمونة  على صفقات 
بعضها وربما جلها ذات ارتباط مشبوه مع 
 عـــن تكريس 

ً
الاقــتــصــاد الــصــهــيــونــي، فــضــا

المرتبط بها ومعها  العشائري  النفوذ  ودعم 
ــر  ــي مـــشـــروعـــهـــا الـــســـيـــاســـي الــــحــــالــــي. الأمــ فــ
انــفــضــاض جماهيري نسبي  إلــى  أدى  الـــذي 
عـــن الــجــســم الــســيــاســي، تــعــود نسبيته إلــى 
ارتباط جزء كبير من الفلسطينيين معيشيا 
وخدميا به، رغم فقدانهم الثقة به سياسيا. 
الــيــوم  الفلسطيني  الــشــارع  يــخــوض  وعــلــيــه 
تحديات استثنائية وصعبة جداً ومتشعبة، 
لا تقتصر على تحديه الاحتال الصهيوني 
أيضا  بل  اليومية،  وممارساته  ومخططاته 
يخوض تحديا بنيويا وتنظيميا، يتمثل في 
تعبر  وتمثيليه  تنظيمية  قــوى  إلــى  حاجته 
عــنــه وعـــن أهـــدافـــه وتــطــلــعــاتــه المــشــروعــة في 
ظل وضع يربطه معيشيا وخدميا بهيكلية 
من  الأكبر  الجزء  فقدت  تنظيمية وسياسية 

شرعيتها الشعبية، إن لم نقل جلها.
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السياسية التقليدية

الانتفاضات 
الشعبية

تناقض بين 
المطالب 
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وجيه العيسه

ــاولات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة  ــ ــحــ ــ ــتـــوقـــف المــ لــــم تـ
ــة فـــــــي الأراضـــــــــــي  ــيــ ــبــ ــعــ والــــــهــــــبــــــات الــــشــ
ــنــــذ بـــــدايـــــة الاحــــتــــال  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــ
الإســـرائـــيـــلـــي لــلــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع 
الـــعـــام 1967، فـــي وقـــت استمر  غـــزة فـــي 
ــلـــي فــــي ســيــاســاتــه  ــيـ ــرائـ الاحــــتــــال الإسـ
للتنظيم،  محاولة  أي  منع  إلــى  الهادفة 
العلني، وحظر  الاحتجاجي  التحرك  أو 
إجــــــراء أي انـــتـــخـــابـــات ديــمــقــراطــيــة في 
محاولة لتكريس واقع جديد، ومنع من 
خـــال الأوامـــــر الــعــســكــريــة أي نــشــاطــات 

ذات طابع سياسي.
ــإن الــعــديــد مــن الــحــركــات  وفـــي الـــواقـــع فـ
الــــشــــعــــبــــيــــة ولــــــــــــدت تـــــحـــــت مـــســـمـــيـــات 
مختلفة فــي ظــل الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
الــعــشــريــن، منها  الــقــرن  فــي سبعينيات 
النقابات العمالية والاتحادات النسوية 
الــطــابــع  والـــتـــطـــوعـــيـــة ذات  والـــطـــابـــيـــة 
في  شاركت  التي  والعلني  الجماهيري 
كان من  التي  الاحتجاجات والمظاهرات 
 1976 آذار   30 فـــي  الأرض  يـــوم  أبـــرزهـــا 
كعنوان للدفاع عن الأرض، وكذلك لجنة 
ــا، وأغــلــقــت  ــيـــرهـ الــتــوجــيــه الـــوطـــنـــي وغـ
ــز الــشــبــاب،  ــراكــ الـــنـــقـــابـــات والأنــــديــــة ومــ
وكــانــت آخــر انــتــخــابــات بلدية قــد جرت 
الشعب  فيها  التي عبر  العام 1976،  في 
ــن إرادتــــــــــــه، بـــانـــتـــخـــاب  ــ الــفــلــســطــيــنــي عـ
ــلــــى أن  ــيــــن مــــؤكــــديــــن عــ ــنــ مـــمـــثـــلـــن وطــ
منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل 
ورفــضــه  الفلسطيني  للشعب  الــشــرعــي 
ســلــطــات  أغــــضــــب  مــــا  ــة،  ــيــ ــدنــ المــ الإدارة 
الاحـــتـــال، الـــذي قـــام بــإقــالــة الــعــديــد من 
رؤســــــاء الـــبـــلـــديـــات، ثـــم اســـتـــقـــال معظم 
ــاء الــبــلــديــات كــاحــتــجــاج جــمــاعــي  ــ رؤســ
ضد سياسات الاحتال. ومع ذلك مهدت 
الشعبية  والاحتجاجات  الحركات  هــذه 
الانتفاضة  نــحــو  الــطــريــق  الفلسطينية 

التنظيمات  الشعبية الأولــى، وإن بقيت 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة هـــــي الـــــاعـــــب والمــــحــــرك 
الأســاســي فــي المــواجــهــة، دون أن تشكل 
حــراكــا ذا طــابــع جــمــاهــيــري حقيقي، إذ 
اقتصر عملها في معظمه على النشطاء 
التنظيمات  فــي  والأعــضــاء  السياسين 
ــتـــي كــانــت  الــســيــاســيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـ
مـــحـــظـــورة، وكــــانــــت مــطــالــبــهــا مــوجــهــة 

لمناهضة الاحتال.
انــــــــدلاع  إلــــــــى  الـــــتـــــراكـــــمـــــات  هــــــــذه  أدت 
ــيـــة الأولــــــــــى الـــتـــي  ــبـ ــعـ الانــــتــــفــــاضــــة الـــشـ
الــحــركــات والمنظمات  كــل  شــاركــت فيها 

ثــم  أولا  ــفــــوي  عــ بـــشـــكـــل  ــيـــريـــة  الـــجـــمـــاهـ
ــلــــى ســـيـــاســـات  ــا عــ ــاجــ ــتــــجــ ــنـــهـــج احــ مـــمـ
الاحتال وممارساته القمعية، ولكن لم 
يمض وقــت طويل حتى عــادت الأحــزاب 
الفلسطينية  الــســيــاســيــة  والــتــنــظــيــمــات 
الــتــي كـــان مــعــظــمــهــا خــــارج الـــوطـــن إلــى 
العمل على احتواء فعاليات الانتفاضة 
تنجح  ولــم  عليها.  والسيطرة  الشعبية 
في  الشعبية  والمنظمات  الحركات  هــذه 
فاعلة،  اجتماعية  الــى حــركــات  الــتــحــول 
ــبــــعــــد الـــســـيـــاســـي  ــلــــى الــ ــيــــث أبــــقــــت عــ حــ
كــأولــويــة أســاســيــة ضــمــن تــــوازن الــقــوى 
داخـــــل الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة. وهـــــذا يمكن 
السري  العمل  طبيعة  خــال  مــن  تفهمه 
فــــي ظــــل وجـــــــود ســـلـــطـــة الاحــــــتــــــال، مــا 
ســـاهـــم فــــي الـــحـــد مــــن تـــطـــور الـــحـــركـــات 
الأراضي  في  والاجتماعية  الجماهيرية 
رغم  الطابية  الــحــركــة  وبقيت  المحتلة، 
الأمامية  الــخــطــوط  أحــد  القمع  عمليات 

في الحركة الوطنية الفلسطينية.
ــة الـــثـــانـــيـــة  ــفــــاضــ ــتــ جــــــــاءت تـــســـمـــيـــة الانــ

ــتــــداد ومــــحــــاولــــة لإعــــــــادة نـــســـخ مــا  كــــامــ
جــرى فــي الانتفاضة الأولـــى التي بــدأت 
مـــكـــررة  فــــي مـــحـــاولـــة  الــــعــــام 1987،  فــــي 
لاســتــرجــاع الــزخــم الـــواســـع والــحــمــاســة 
التي رافقت الانتفاضة الشعبية الأولى، 
الــتــي تــمــيــزت بــالمــشــاركــة الــجــمــاهــيــريــة 
الواسعة، ووصلت إلى كل بيت في جميع 
رغم  غــزة  وقطاع  الغربية  الضفة  أنحاء 
الــتــواجــد والــســيــطــرة الــكــامــلــة لاحتال 
ــلـــي، الـــــذي فــشــل فـــي إيــقــافــهــا  ــيـ ــرائـ الإسـ
التنكيل  وسائل  جميع  استخدامه  رغــم 
والــقــتــل والاعـــتـــقـــالات، الــتــي طــاولــت كل 
ــهــــن، وكـــــان حــظــر الــتــجــول  ــار والمــ ــمــ الأعــ
المكثف أداة لمحاولة السيطرة على إرادة 
كل  تــنــجــح  لــم  ذلـــك  ومـــع  الفلسطينين، 
هذه الوسائل في وقف الانتفاضة التي 
استمرت لأكثر من خمس سنوات، ولكن 

الظروف المحيطة تغيرت كثيراً.
 نـــجـــد أن 

ً
وبـــالـــنـــظـــر الـــــى الـــــــــوراء قـــلـــيـــا

هـــذه الانــتــفــاضــة الشعبية والــتــي بــدأت 
للأحزاب  الفعال  بالدور  تميزت  عفوية، 
تولت  الــتــي  الفلسطينية  والتنظيمات 
قــيــادتــهــا، مـــن خــــال الـــقـــيـــادة الــوطــنــيــة 
المـــوحـــدة لــانــتــفــاضــة والــلــجــان التابعة 
لها، التي كانت تمثل الكل الفلسطيني، 
تحت شعار رفض الاحتال وسياساته 
ــــى إنــــهــــاء الاحــــتــــال وبـــنـــاء  ــــوة إلـ ــــدعـ والـ
ــدولـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة المـــســـتـــقـــلـــة عــلــى  الـــ
منظمة  بــقــيــادة  الفلسطينية،  الأراضــــي 
الشرعي  المــمــثــل  الفلسطينية  الــتــحــريــر 

والوحيد للشعب الفلسطيني.
وتجلى انحسار الدور الشعبي وتراجع 
ــة  ــفـــاضـ ــتـ ــة الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي الانـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ المـ
التنظيمية  السيطرة  تقدم  أمــام  الأولـــى 
ــــذت  ــــي أخــ ــتـ ــ ــة، الـ ــيــ ــاســ ــيــ لــــــلأحــــــزاب الــــســ
البوصلة  بــزمــام الأمـــور وتــوجــه  تمسك 
وتــعــطــي الــتــعــلــيــمــات لــحــركــة الــجــمــهــور 
بإرادته  خلفها  ســار  الــذي  الفلسطيني، 
وثـــقـــتـــه بـــــأن هـــــذه الــــقــــيــــادة الــســيــاســيــة 

الفعال  الــقــيــادي  بــالــدور  القيام  يمكنها 
ــيـــابـــة عــــن الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي كــلــه  نـ

للوصول إلى إنهاء الاحتال.
ــــف فـــــــــإن الــــــــظــــــــروف والـــــعـــــوامـــــل  ــ ــــلأسـ ــ ولـ
الــخــارجــيــة الــتــي رافــقــت هـــذه الانتفاضة 
فـــي تــلــك الــفــتــرة مـــن احـــتـــال الــكــويــت من 
قبل العراق والانقسامات العربية أبعدت 
ــار قــلــيــا عـــن الانــتــفــاضــة، وعــمــقــت  ــظـ الأنـ
مـــن الأزمـــــة الــعــامــة فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
الفلسطيني،  المـــوقـــف  عــلــى  وتــداعــيــاتــهــا 
وبالتالي انخفاض الدعم المالي والمعنوي 
الــعــربــي لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ومــنــظــمــة 

التحرير الفلسطينية.
ولم يمر وقت طويل حتى وقعت منظمة 
مع  أوســلــو  اتــفــاق  الفلسطينية  التحرير 

نتائجها  من  كــان  الإسرائيلية،  الحكومة 
الفلسطينية،  الــســلــطــة  إنـــشـــاء  المــبــاشــرة 
التي بــدأت بالتصرف كدولة ذات سياده 
تسيطر عــلــى أقـــل مــن 20% مــن الأراضـــي 
ــرار  إقـ فـــي  ــــدأت  وبـ المــحــتــلــة،  الفلسطينية 
المـــواطـــنـــن  أحـــــــوال  وإدارة  الـــتـــشـــريـــعـــات 
ــتـــراجـــع الــفــعــلــي  الــفــلــســطــيــنــيــن، وبـــــدأ الـ
ــزاب الــســيــاســيــة  ــ الــتــدريــجــي لــتــأثــيــر الأحــ
ــتــــي ســـيـــطـــرت عــلــى  الــــرئــــيــــســــة، ســـــــواء الــ
ــع الــعــديــد  ــا دفــ ــة، مـ ــعـــارضـ الــســلــطــة أو المـ
مـــن الــقــطــاعــات إلــــى الــعــمــل خــــارج الأطـــر 
الـــســـيـــاســـيـــة، فــــي ســبــيــل تــحــقــيــق بــعــض 
ــة،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة والاجـ ــاديــ ــتــــصــ المــــطــــالــــب الاقــ
ونــــشــــأت الـــعـــديـــد مــــن الـــنـــقـــابـــات خــــارج 
ــمــــي، وتـــضـــاعـــف  الإطــــــــار الـــنـــقـــابـــي الــــرســ

عـــــدد المــــؤســــســــات الأهـــلـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
العديد  شملت  حيث  المختلفة،  المــجــالات 
ــان  ــســ ــقــــوق الإنــ ــن المـــــجـــــالات بـــيـــنـــهـــا حــ ــ مـ
والبيئة  والــزراعــة  الاجتماعية  والحماية 
والإعــام، وكلها أقــرب إلى البنى المحلية 
والقطاعية، لذا تراجع العمل الجماهيري 
السلطة  بـــدور  التسليم  وتـــم  الــســيــاســي، 
السياسية  العملية  كمحرك  الفلسطينية 
الأساسي، وخاصة في موضوع المواجهة 
مع الاحتال، وتحولت المطالب الحياتية 

نحو السلطة الفلسطينية.
فــــي ذات الــــوقــــت شـــهـــد الــــوضــــع الــعــالمــي 
ــــات الـــشـــعـــبـــيـــة مــع  ــركـ ــ ــــحـ اتــــســــاعــــا فـــــي الـ
ــزاب الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة  ــ ــ تـــراجـــع الأحـ
ــن الـــقـــرن  ــ خــــــال الـــعـــقـــديـــن الأخــــيــــريــــن مـ

ــة مــــن حــــــراك مــنــاصــري  الـــعـــشـــريـــن، بــــدايــ
الــبــيــئــة والــخــضــر الاجــتــمــاعــي والشعبي 
ــالـــب المـــــحـــــددة، الــــــذي نـــجـــح فــي  ــطـ ذي المـ
لكنه كغيره من  كثر،  اجــتــذاب مناصرين 
يتمكن  لــم  احــتــجــاجــيــة مشابهة  حــركــات 
مــن الاســتــمــرار فــي ذات الــنــهــج، حــيــث لم 
يطل الزمن طويا حتى تحول إلى أحزاب 
سياسية دخلت البرلمانات، كان أشهرها 
ــا فــلــســطــيــنــيــا فــقــد أخـــذت  فـــي ألمـــانـــيـــا. أمــ
في  والاحتجاجية  الاجتماعية  الحركات 
التقدم، في ظل تراجع الأحزاب السياسية 
عن دورهــا وانصهار معظمها في العمل 
الحكومي وتراجع دورها المؤثر سياسيا، 
ا مــــن المــنــظــومــة  ــبـــحـــت جـــــــزء بـــحـــيـــث أصـ
المواطنن  مطالب  عن  وابتعدت  الحاكمة 

الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن ضعف 
تــأثــيــرهــا الــســيــاســي مــنــذ نــشــوء السلطة 

الفلسطينية.
ــم كــــل ذلـــــك فـــــإن مـــعـــظـــم الـــتـــحـــركـــات  ــ ــ ورغـ
والــلــجــان والمنظمات الأهــلــيــة الــتــي بــدأت 
بــالــتــوســع، كــانــت تــهــدف بـــالأســـاس إلــى 
قــدم فــي العمل السياسي  إيــجــاد مــوطــئ 
تــحــت مــســمــيــات كـــثـــيـــرة، لــــذا انــحــصــرت 
الــفــعــالــيــات والاحـــتـــجـــاجـــات فـــي مــنــاطــق 

المسماة ألف ولم تتجاوزها.
وكـــــان اخـــتـــبـــار قـــــدرة وســـيـــطـــرة الــســلــطــة 
التي  مــن الاحتجاجات  المــوقــف  فــي  الأول 
أقــــل من  الـــعـــام 1996، بــعــد  انـــدلـــعـــت فـــي 
خــمــس ســنــوات عــلــى انــتــهــاء الانــتــفــاضــة 
الشعبية الفلسطينية الأولى، التي سميت 
هـــبـــة الـــنـــفـــق حـــيـــث عـــمـــت الاحـــتـــجـــاجـــات 
وواجهها  الفلسطينية،  الأراضـــي  جميع 
الاحـــتـــال بــالــقــمــع والــــســــاح، ومــــا لبثت 
ــمـــدت عــلــى أمــــل أن تـــقـــوم الــســلــطــة  أن اخـ
عن  نيابة  المــطــلــوب  بــالــدور  الفلسطينية 
المواطنن، وأصبح الاعتماد على السلطة 
ــا وأجــهــزتــهــا هو  ــهــ الــفــلــســطــيــنــيــة وأدواتــ
الأساس في التعامل مع قضايا المجتمع 
التسليم بهذا  الاحـــتـــال، وتـــم  ومــواجــهــة 
الــــدور مــن قــبــل جميع الــقــوى والــحــركــات 

كأحزاب أو منظمات أهلية.
ولم يمض وقت طويل على إنشاء السلطة 
ذات  الــحــركــات  بـــدأت  حــتــى  الفلسطينية 
ــرد فــعــل  ــ ــابـــع الــشــعــبــي بـــالـــظـــهـــور، كـ الـــطـ
مطلبية،  محلية  وسياسات  قضايا  على 
مـــثـــل الــــحــــركــــات الـــتـــي دعـــــت إلـــــى إجـــــراء 
بالحق  المطالبة  والحركات  الانتخابات، 
كــحــراك  ممثليهم  واخــتــيــار  التعبير  فــي 
معلمي الحكومة، من خال لجان التنسيق 
في أواخر التسعينيات من القرن الماضي. 
لكن لم ترتق هذه الاحتجاجات الموجهة 
وبقيت  السياسية،  المطالب  إلــى مستوى 
الــرواتــب  مــثــل  مــحــددة  بمطالب  مرتبطة 
ــا لــبــثــت أن  ــ والـــــعـــــاوات والـــتـــرقـــيـــات، ومـ

تاشت تحت ضغط حكومي فلسطيني.
ــركـــات الــشــعــبــيــة  مـــع ذلــــك لـــم تــتــعــلــم الـــحـ
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن اعــتــمــادهــا الــســيــاســي 
ــلــــطــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  المــــــفــــــرط عــــلــــى الــــســ
ــة عــلــى قـــدرة  ــنـ ــراهـ وحــكــومــتــهــا، ومــــن المـ
الــســلــطــة عــلــى الــتــعــامــل مـــع المــســتــجــدات، 
وعلى الموازنة بن دور الدولة من جانب 
ومن جانب آخر مع دورها في التحرر من 
الاحــتــال وبــنــاء الــدولــة المـــوعـــودة. إذ تم 
غض النظر عن الكثير من العوامل المؤثرة 
أي  السلطة،  عمل  تنقد  الــتــي  والأصــــوات 
تــم تــجــاهــل الكثير مــن الــســلــبــيــات. ثــم لم 
تنته الــســنــوات الــســت الــتــالــيــة عــلــى هبة 
الثانية  الانتفاضة  اندلعت  حتى  النفق، 
في 2002، التي بــدأت بالاجتياح الشامل 
لــجــمــيــع الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة )تــحــت 
سياسة  وتنفيذ  الفلسطينية(،  السيطرة 
التحتية  البنى  والــتــدمــيــر  والــقــتــل  القمع 
وغيرها، لكن اقتصرت الاحتجاجات على 
المــواجــهــات الــتــي قــامــت بــهــا التشكيات 
الـــعـــســـكـــريـــة، ولـــــم تـــتـــحـــول إلـــــى حـــركـــات 
شعبية، وكان من نتيجتها تكريس دور 
السلطة خارج أطر التنظيمات الرسمية، 
التي أبقت على مسافة من التباعد بوعي 
واضح من التنظيمات الفلسطينية للنأي 
العمل  الشكل من  بنفسها عن تبني هــذا 
ــان يــمــكــن أن يــعــرض  ــــذي كــ ــنـــضـــال، الـ والـ
وفي  الخطر،  إلــى  ومكاسبها  مصالحها 
نفس الوقت ساهمت في ابتعاد الجمهور 

عن الفعل والاحتجاج.
ــرد عـــلـــى الاجـــتـــيـــاح  ــ ــ وجــــــــاءت تــســمــيــة الـ

)Getty/عوامل خارجية وداخلية خفضت سقف الاستحقاق السياسي للانتفاضة الأولى )باتريك روبرت

الاحتلال  الشعبية تحت مسميات مختلفة في ظل  الحركات  العديد من  ولدت 
الإسرائيلي، منها النقابات العمالية والاتحادات النسوية والطلابية والتي شاركت في 
الاحتجاجات والمظاهرات التي كان من أبرزها يوم الأرض في 30 آذار 1976، وكذلك 

لجنة التوجيه الوطني وغيرها، وكانت آخر انتخابات بلدية قد جرت في العام 1976، التي عبر فيها 
الشعب الفلسطيني عن إرادته، بانتخاب ممثلين وطنيين مؤكدين على أن منظمة التحرير هي الممثل 

الشرعي للشعب الفلسطيني ورفضه الإدارة المدنية

مسار

نجحت إسرائيل عبر اتفاقية 
أوسلو، بتحويل السلطة من 

مشروع نواة دولة مستقلة 
كما أرادها الفلسطينيون، 

إلى كيان وظيفي تابع 
للاحتلال

عن غياب المقاومة الشعبية في مواجهة صفقة الـقرن

ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيــ ــنــ ــزة الأمــ ــ ــهــ ــ مــــنــــع الأجــ
الــوصــول  مــن  الفلسطينين  المتظاهرين 
ــــى حــالــة  ــة، إلـ ــيـ ــلـ ــيـ ــــى الأهــــــــداف الإســـرائـ إلـ
مـــن الـــرفـــض والــكــراهــيــة والإحــــبــــاط لــدى 
الفلسطيني،  الشعب  شــرائــح واســعــة مــن 
على  اعـــتـــداءات  أحــيــانــا  منعهم  وتخللت 
المـــواطـــنـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، ومــنــعــهــم من 
التعبير عن رفضهم لاحتال بالأشكال 
الشرائع  تكفلها  التي  السلمية  الشعبية 
والقوانن الدولية، والذي أدى إلى إحداث 
ــــة مــن  ــعـ ــ ــة واسـ ــريـــحـ ــــي وعــــــي شـ تــــحــــول فـ
السلطة  صـــورة  تعد  ولــم  الفلسطينين، 
الفلسطيني  بالوعي  الأمنية  وأجهزتها 
 للتحرر الوطني من الاحــتــال، بل 

ً
رافــعــة

كيان وظيفي تكيف تحت الاحتال، حتى 
مشاركة مسؤولن كبار من الفصائل في 
المــســيــرات أحــيــانــا لــم تغير مــن تعليمات 
مواصلة  من  المسيرات  لمنع  الأمــن  أجهزة 

بمجموعة  الفلسطينية  السلطة  وتوريط 
من الالتزامات، أهمها منع المقاومة كشرط 

أساسي لاستمرار بقاء السلطة.
نــجــحــت إســرائــيــل عــبــر اتــفــاقــيــة أوســلــو، 
بتحويل السلطة مــن مــشــروع نــواة دولــة 
مــســتــقــلــة، كـــمـــا أرادهــــــــا الــفــلــســطــيــنــيــون، 
يشكل  لاحتال  تابع  وظيفي  كيان  إلــى 
حــاجــزاً بــن الاحــتــال مــن جهة، والشعب 
الجهة  مـــن  الاحـــتـــال  تــحــت  الفلسطيني 
ــــرى، حــيــث تــمــرر ســلــطــات الاحــتــال  الأخــ
ــدون قـــدرة  مــعــظــم قـــراراتـــهـــا الــعــســكــريــة بــ
السلطة على منعها وإيقافها، فيما تجد 
الــســلــطــة نــفــســهــا مــضــطــرة لمــنــع الــشــعــب 
مــن مقاومتها، وكثيرا مــا حــدث أن دعت 
ــى فــعــالــيــات  ــ الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة إلـ
شــعــبــيــة ومـــظـــاهـــرات ومــســيــرات بــاتــجــاه 
الأجهزة  لكن  الإسرائيلي،  الجيش  نقاط 
الأمنية الفلسطينية منعتها من الوصول 
إلــــى أهـــدافـــهـــا الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مــثــلــمــا كــان 
ــرب مـــــن حــــاجــــز بــــيــــت إيــــل  ــقــ ــالــ يــــحــــدث بــ
العسكري الإسرائيلي في رام الله، وحاجز 
ــتــــال المـــقـــام عــلــى مـــدخـــل بــيــت لحم  الاحــ
الشمالي، ومناطق أخرى بالضفة، حيث 
الفلسطيني  لــاحــتــكــاك  الأكــبــر  المــســاحــة 
الإسرائيلي بسبب الانتشار الاستيطاني 
وأدت مشاهد  المــنــطــقــة.  فـــي  والــعــســكــري 

عادل شديد

رفــض  عــلــى  الفلسطيني  الإجـــمـــاع  بــرغــم 
ــل وطـــنـــيـــة  ــ ــائـ ــ ــــصـ صــــفــــقــــة الـــــــقـــــــرن مـــــــن فـ
ومجتمعية،  سياسية  وقـــوى  وإســامــيــة 
إلا أنها فشلت في إثارة وتحريك الشارع 
الفلسطيني لمواجهة الصفقة، حيث بدت 
فيما  واد،  للتظاهر في  الفصائل  دعــوات 
ــارع الــفــلــســطــيــنــي فـــي واد آخــــر، ولــم  الـــشـ
يستجب الشارع الفلسطيني إلى دعوات 
الفصائل للخروج إلــى الــشــوارع من أجل 
الــتــظــاهــر رفــضــا لــصــفــقــة الـــقـــرن ومجمل 
الــتــرامــبــيــة، مــن نقل  السياسة الأمــيــركــيــة 
ســفــارة الـــولايـــات المــتــحــدة مــن مــديــنــة تل 
إلــى مدينة القدس، وذلــك الاعتراف  أبيب 
ــركــــي الـــرســـمـــي بـــالـــقـــدس المــحــتــلــة  ــيــ الأمــ
ــــراف  ــتـ ــ ــة الاحـــــتـــــال، والاعـ ــدولــ عـــاصـــمـــة لــ
وإغاق  المستوطنات،  بشرعية  الأميركي 
مــكــتــب مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الــيــمــن  تـــرامـــب ســيــاســات  وتــبــنــي إدارة 
الديني المتطرف في إسرائيل، المتمثلة في 
الفلسطيني  الشعب  لتاريخ  التام  الإلغاء 
فـــي وطـــنـــه، بــشــكــل يــتــنــاقــض مـــع مــواقــف 

الإدارات الأميركية السابقة.
ــاقـــــض عــــــــــدم الــــــتــــــحــــــرك الــــشــــعــــبــــي  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ يـ
ــقــــوانــــن الـــســـمـــاويـــة  الــفــلــســطــيــنــي مــــع الــ

ســيــرهــا لــلــوصــول إلـــى أهـــدافـــهـــا، والـــذي 
يكشف ضعف منظمة التحرير وفصائلها 
ــلــــطــــة، والــــــــــذي تـــــتـــــوجَ بــشــكــل  أمــــــــام الــــســ
ــرارات  ــح فـــي عـــدم تــنــفــيــذ الــســلــطــة قــ واضــ
المـــجـــلـــســـن الـــوطـــنـــي والمـــــركـــــزي لمــنــظــمــة 
بسحب  المتعلقة  تلك  وخــاصــة  التحرير، 
الاعــــتــــراف بـــإســـرائـــيـــل ووقـــــف الــتــنــســيــق 
ــنــــي مــــع أجـــهـــزتـــهـــا الأمـــنـــيـــة، والـــــذي  الأمــ
الطرفن،  بــن  المعكوسة  الــعــاقــة  يكشف 
هي  المنظمة  أن  الطبيعي  الــوضــع  حــيــث 
المــرجــعــيــة الـــوحـــيـــدة لــلــســلــطــة ورئــيــســهــا 
ولــيــس الــعــكــس كــمــا هـــو الـــحـــال الآن، ما 
والثورية  الوطنية  القيم  تراجع  إلى  أدى 
والتحررية وسيطرة مصالح السلطة، ما 
انعكس على الشارع الفلسطيني بتراجع 
الفلسطينية  السياسية  بالمنظومة  ثقته 
من فصائل وسلطة وغيرها، والذي كانت 
نتيجته فشل الفصائل في إخراج الشارع 
الــصــفــقــة، مــا أضعف  للتعبير عــن رفـــض 
الوطنية  والــحــالــة  الفلسطينية  الــقــيــادة 
بــرمــتــهــا، وكــــأن الــفــصــائــل فــقــدت عمقها 
من  لــه  بما  الصفقة  مقاومة  فــي  الشعبي 

تداعيات سلبية وخطيرة.
فـــشـــل الـــفـــصـــائـــل فــــي إخـــــــراج الــجــمــاهــيــر 
ــا فــي  ــهـ ــعـ ــــض الـــصـــفـــقـــة وضـ ــل رفــ ــ مــــن أجــ
ــــى مــحــاولــة  إحـــــــراج كـــبـــيـــر، مــــا دفـــعـــهـــا إلـ

والأرضـــــيـــــة فــــي حــــق الـــشـــعـــوب المــحــتــلــة 
بــمــقــاومــة احــتــالــهــا بــكــل الـــوســـائـــل بما 
فــيــهــا الــكــفــاح المــســلــح، ولا يــمــكــن اعــتــبــار 
العاقة الفلسطينية الإسرائيلية الحالية 
بالطبيعية، بل إنها حالة شاذة، وبمنطق 
لها  يمكن  والتجارب لا  والسياسة  العلم 
أن تدوم، لأنها نتاج مرحلة ضعف وجزر 
تــمــر بــهــا الــحــركــة الــوطــنــيــة، بــالــتــالــي لا 
الشعب  مكونات  أغلبية  أن  اعتبار  يمكن 
وباتت  بالهزيمة،  أقـــرت  قــد  الفلسطيني 
مستعدة للتعايش والتكيف مع الاحتال 
والاســــتــــيــــطــــان والـــــحـــــرمـــــان الـــســـيـــاســـي 

والوطني.
تمر حركات التحرر بمد وجــزر، ولكن ما 
تشهده الساحة الفلسطينية في العقدين 
الأخيرين تبدو أزمة شديدة، وقد يستغرق 
حــلــهــا فـــتـــرة مـــن الـــزمـــن فــيــمــا لـــو تــوفــرت 
ــاء الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة  ــنـ عـــنـــاصـــر إعـــــــادة بـ
التراجع  حالة  بــدأت  والتي  الفلسطينية، 
بــعــد اتــفــاقــيــة أوســـلـــو فـــي الـــعـــام )1993(، 
والتي لم تكن مجحفة للفلسطينين فقط، 
بل إنها أسست لتفكيك القضية والحركة 
أهــم  إخــــراج  بــعــد  الفلسطينية،  الــوطــنــيــة 
مفاوضات  وتأجيلها  القضية،  مكونات 
ــتـــي لـــن تـــأتـــي بعد  الـــوضـــع الــنــهــائــي، والـ
إطالة المرحلة الانتقالية إلى ما لا نهاية، 

الحفاظ على ما تبقى من ماء الوجه عبر 
الــقــيــام بــمــســيــرات وتــجــمــعــات للموظفن 
ــبـــدأ بــمــســيــرات  ــدن، تـ ــ ــ ــل المـ ــ والـــطـــلـــبـــة داخــ
لمــئــات الأمـــتـــار وتــنــتــهــي بــخــطــابــات أمـــام 
الــبــلــديــات ومـــؤســـســـات الــســلــطــة وعــــودة 
القليل  أو  بيوتهم  إلى  والطلبة  الموظفن 
مــنــهــم إلـــى مــؤســســاتــهــم، دون الاحــتــكــاك 
مــع نقاط الاحــتــال، حتى دون أن يسمع 
عــنــهــا الاحـــتـــال أحـــيـــانـــا، مـــا كــشــف عــدم 
جدية وفعالية تلك المسيرات، الأمر الذي 
أدى إلــــى تــعــمــيــق الـــفـــجـــوة بـــن الـــشـــارع 
التي  السياسية  المنظومة  مكونات  وبــن 
كما  عليه،  فــي وضــع لا تحسد  أصبحت 
يــــقــــال بـــالـــعـــامـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة أن تــلــك 
القيادات لم تعد تمون على أفراد أسرها 

الصغيرة.
إضــــــافــــــة لـــلـــخـــلـــل فــــــي مـــــــوازيـــــــن الــــقــــوى 
ــة ولـــبـــقـــاء  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الــفــلــســطــيــنــيــة والإســ
رغم  الوظيفية  ــالأدوار  بـ ملتزمة  السلطة 
مــســاوئــهــا، إلا أنــهــا وقــعــت أيــضــا فــي فخ 
الامتحان الإسرائيلي والأميركي بضبط 
الأمـــن والـــهـــدوء والاســتــقــرار فــي المناطق 
ــــخ الامـــتـــحـــان الـــدولـــي  الــفــلــســطــيــنــيــة، وفـ
ببناء مؤسسات ضمن مقاساتهم، كشرط 
أســـاســـي لــلــمــوافــقــة عــلــى حـــل الـــدولـــتـــن، 
والــذي يكشف تخليا عن إحــدى الثوابت 

تمر حركات التحرر بمد 
وجزر، ولكن ما تشهده 

الساحة الفلسطينية 
في العقدين الأخيرين 

تبدو أزمة شديدة، 
وقد يستغرق حلها 

فترة من الزمن فيما لو 
توفرت عناصر إعادة 
بناء الحركة الوطنية 

الفلسطينية، والتي 
بدأت حالة التراجع بعد 

اتفاقية أوسلو

ــره الـــبـــعـــض  ــبــ ــتــ الإســــرائــــيــــلــــي )الــــــــــذي اعــ
للسيطرة  الخاضعة  للمناطق  مفاجئا( 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــالانــتــفــاضــة الــثــانــيــة في 
مـــحـــاولـــة لــلــتــخــفــيــف مـــن حــجــم الـــكـــارثـــة، 
ــغــــرض اســـتـــنـــهـــاض الـــشـــعـــب وتـــكـــرار  وبــ
سيناريو الانتفاضة الأولى من المشاركة 
فــي مــواجــهــه الاحــتــال، خاصة  الشعبية 
الداخل  السلطة من  أن معظم من هم في 
ــنـــشـــطـــاء فــي  الــفــلــســطــيــنــي كــــانــــوا مــــن الـ
المتغيرات  متناسن  ــى،  الأولــ الانــتــفــاضــة 
ــلـــو مـــن خيبة  ــفـــاق أوسـ الـــتـــي أحـــدثـــهـــا اتـ
الفلسطينية  الــدولــة  وابتعاد حلم  الأمــل، 
المستقلة، التي أظهرت بوضوح أن الوضع 
الــســيــاســي أخـــذ بــالــتــحــول إلـــى مــجــريــات 
أخرى مختلفة، خاصة منذ اغتيال رابن 
ــعـــام 1994، حــيــث أصــبــح  فـــي نـــهـــايـــات الـ
واضحا موقف الحكومة الإسرائيلية من 
عملية السام، وعدم استعدادها التخلي 
عن الأراضي المحتلة المفترض أن يتم بناء 

الدولة الفلسطينية العتيدة عليها.
وأخــيــرا يمكن الــقــول إن اتــفــاقــيــة أوســلــو 
وضعا  خلقت  قــد  المختلفة  وتــداعــيــاتــهــا 
متناقضا في بنية الحركات الاجتماعية 
والشعبية، يتجلى في عاقتها مع الواقع 
الــجــديــد، حيث كــانــت فــي الــســابــق تعرف 
دورها ضمن المشروع الوطني، من خال 
تــأجــيــل الاحـــتـــيـــاجـــات المــطــلــبــيــة لــصــالــح 
الــيــوم بــل خال  المــشــروع الوطني، لكنها 
الــســنــوات الــتــي تــلــت أوســلــو، قــد جسدت 
ــدور  ــ مـــعـــادلـــة جــــديــــدة تــعــكــس تــــراجــــع الـ
السياسي لصالح التركيز على الحركات 
المــطــلــبــيــة، خــاصــة مــع ظــهــور الــعــديــد من 
القطاعات الجديدة مثل البنوك وشركات 
التأمن، ومع توسع قطاع الخدمات الذي 
ترافق مع تضخم عدد موظفي الحكومة. 
ــــن الـــتـــحـــركـــات  ــد مـ ــديــ أي بــــــرز مـــظـــهـــر جــ
ــيـــة  ــتـــمـــاعـ ــيـــة فـــــي الــــقــــضــــايــــا الاجـ ــبـ ــلـ المـــطـ
والاقــتــصــاديــة الــيــومــيــة، الــتــي تــهــم حياة 
الـــنـــاس مــثــل الــصــحــة والــتــعــلــيــم والــعــمــل 
والحماية من البطالة وغيرها، وأدت الى 
تأسيس العديد من النقابات، منها نقابة 
الوظيفة العمومية والاتحادات الشبابية 
للعاملن،  المطلبية  القضايا  على  للعمل 
ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ ــي  ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ احـ طــــــابــــــع  ذات 

وسياسي داخلي.
ــبـــح واضــــحــــا أن الـــحـــركـــات  بـــالـــتـــالـــي أصـ
ــع فـــي  ــ ــــضـ ــد تـ ــ ــعـ ــ والاحــــــتــــــجــــــاجــــــات لـــــــم تـ
أولــويــاتــهــا مــعــاداة الاســتــعــمــار أو إنــهــاء 
الاحـــتـــال، بــل أصــبــحــت حــركــات مطلبية 
أو احــتــجــاجــات عــلــى ســيــاســات السلطة 
ــر ذلـــــــك جــلــيــا  ــهــ ــيـــة. وقـــــــد ظــ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
فـــي الانـــتـــفـــاضـــة الـــثـــانـــيـــة، الـــتـــي جــســدت 
واستمرار  الاحــتــال  إنهاء  بن  التناقض 
التي جــاءت مع تراجع  العنيفة،  المقاومة 
الــتــقــلــيــديــة  ــيـــة  ــيـــاسـ الـــسـ الأحــــــــــزاب  دور 
ــة، أو تــغــيــيــب دورهـــــــا بــســبــب  ــيـ ــمـ والـــرسـ
عــوامــل ذاتــيــة وأخــــرى مــرتــبــطــة بــالــوعــي 
الـــعـــام وانــعــكــاف المــواطــنــن وانــشــغــالــهــم 
ــان المـــوضـــوع  ــهــ بــالــحــيــاة الــيــومــيــة، وارتــ
السياسي في يد السلطة التي عززت هذا 
التوجه. ما ساهم في بقاء التناقض بن 
بــنــاء حــركــات شعبية ضــد سلطة تعتبر 
نــفــســهــا مــحــتــكــرة المــــوضــــوع الــســيــاســي، 
التي لديها مطالب  والتحركات الشعبية 
ــذا الإشـــكـــال  ــ ــم يـــتـــم حــــل هـ حـــيـــاتـــيـــة، إذ لــ
عــامــا على  مـــرور عشرين  بعد  الآن  حتى 
الانتفاضة الثانية، وللأسف فإن تناقض 
مـــوقـــف الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة ســيــاســيــا 
ومطلبيا ساهم في تعزيز هذا التناقض 

بدلا من رأبه.

الفلسطينية  الـــدولـــة  ــأن  بــ الــفــلــســطــيــنــيــة 
يجب أن تكون ترجمة للحق الفلسطيني 
التاريخي والقومي على أرض  الجماعي 
وطنه، وليس نتاج اختبارات وامتحانات 
أمــنــيــة ومــــا تــســمــى إجــــــــراءات حـــس نية 
وبناء ثقة، والنتيجة معروفة أن إسرائيل 
وأميركا لا يمكن لهما أن يمنحا السلطة 
عامات عالية في هذه الامتحانات، حتى 
لــو تخلت الــســلــطــة عــن الــكــثــيــر مــن القيم 
الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وذهـــبـــت بــعــيــدا 
فـــي فــرضــهــا عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
أن أصبح  الأكــبــر،  الخطيئة  كــانــت  وهــنــا 
الــهــدوء والاســتــقــرار مــن أولــويــات عقيدة 
ومـــحـــددات عــمــل الــســلــطــة، حــتــى إن ثــاث 
حــروب إسرائيلية على غــزة مــرت بهدوء 
نــســبــي فـــي شـــــوارع الــضــفــة الــغــربــيــة، ما 
أعطى بنيامن نتنياهو هامشا لادعاء 
ــأن بــعــض الــفــلــســطــيــنــيــن مـــع الــحــرب  ــ وكـ
عـــلـــى غــــــزة، رغـــــم أن أبــــجــــديــــات ومــنــطــق 
تماما  تتناقض  الوطني  التحرر  حركات 
مع الــهــدوء والاســتــقــرار، الــذي يصب أولا 

وأخيرا في مصلحة الاستعمار.

انطلقت مسيرات في غزة نحو الجدار مع إسرائيل رفضاً لصفقة القرن )محمد عابد/فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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حسام أبو حامد

شهدت الساحة النضالية الفلسطينية في 
السنوات الأخيرة تنامي ظاهرة العمليات 
الفردية، التي ينفذها ويخطط لها أفراد 
وبعيدًا  تنظيمية،  إيــعــازات  أي  دون  مــن 
عــــن حـــســـابـــات الـــحـــركـــات والــتــنــظــيــمــات 
العمليات جديدة  تلك  تكن  لم  وغاياتها. 
الفلسطينية  الانتفاضة  عرفت  فقد  كليا، 
الأولــــــى مـــا عــــرف بــــ »حـــــرب الــســكــاكــن«، 
خلال  العمليات  تلك  أشــكــال  ظــهــرت  كما 
أن استعاضت  بــعــد  الــثــانــيــة  الانــتــفــاضــة 
عــن الــســلاح الأبــيــض بــالأســلــحــة الــنــاريــة 
تلك  تخللت  أن  بعد  الناسفة.  والــعــبــوات 
الــعــمــلــيــات نــمــط المـــقـــاومـــة الــجــمــاهــيــريــة 
الــعــفــويــة، وتـــلـــك المــوجــهــة الـــتـــي أدارتـــهـــا 
ــدأت تــفــرض  ــ الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة، بــ
حـــضـــورهـــا كــمــا ونـــوعـــا كــنــمــط مــقــاومــة 

متميز منذ العام 2014.
أهــم ركائز  الــفــرديــة  العمليات  زلــزل نمط 
الأمــــن الإســرائــيــلــي المــتــمــثــلــة فـــي الإنــــذار 
المــبــكــر والـــــــردع، وكــــان مـــن الــصــعــب على 
أجهزة الاستخبارات والأمن الإسرائيلية 
جــمــع مــعــلــومــات عــن تــلــك الــعــمــلــيــات قبل 
وتوقيتها  أدواتها  بقيت  طالما  تنفيذها، 
ومـــكـــانـــهـــا مـــخـــطـــطـــا فـــــي ذهــــــن شــخــص 
ــو مــنــفــذ الـــعـــمـــلـــيـــة. كـــــان نــجــاح  واحــــــد هــ
عــمــلــيــة واحــــــدة، بــمــقــايــيــس المــخــطــط لها 
وراءه سلسلة  الأقـــل، يجر  وأهــدافــه على 
مـــن الــعــمــلــيــات المــشــابــهــة، لــتــشــكّــل حــالــة 
ــدا أمــنــيــا  ــديــ ــهــ ــزاف لــــلاحــــتــــلال وتــ ــنــ ــتــ اســ
لجنوده ومستوطنيه في الضفة الغربية 
ــي المــحــتــلــة  ــ ــ ــتـــدت إلــــى الأراضـ المــحــتــلــة، امـ
الأمــنــيــة  الأجــــهــــزة  ــددت  ــ شــ الــــعــــام 1948. 
وكثفت  الأمــنــيــة،  اتــهــا  إجــراء الإسرائيلية 
وجـــودهـــا، وأخــضــعــت وســائــل الــتــواصــل 

من الضفة إلى غزة
العمليات  بتكتيك  الغربية  الضفة  تفردت 
الـــفـــرديـــة، وفــــي الـــعـــام 2018 تـــم إحـــصـــاء: 
طعن  عملية  و35  ــار،  نــ إطــــلاق  عملية   50
دهــــس  ــة  ــيـ ــلـ ــمـ عـ و15  طـــــعـــــن،  ومـــــحـــــاولـــــة 
ومحاولة دهس، و53 عملية إلقاء أو زرع 
عبوات ناسفة، و262 عملية إلقاء زجاجات 
حــارقــة. أدت لمقتل 14 إســرائــيــلــيــا، وجــرح 
أدت  المقابل  لكن في  أكثر من 170 آخرين. 
ــى اســتــشــهــاد 36 فــلــســطــيــنــيــا وإصـــابـــة  إلــ
المـــئـــات مــنــهــم. وشــهــد هــــذا الـــعـــام )2018( 
انــتــقــال نــمــط عــمــلــيــات المـــقـــاومـــة الــفــرديــة 
إلـــى غـــزة، بــعــد أن بـــدأت مــســيــرات الــعــودة 
وترتفع  زخــمــهــا  تفقد  فصائليا  المــوجــهــة 
كــلــفــتــهــا، ولــكــنــهــا كــانــت قـــد كــســرت عــقــدة 
الخوف من السياج الفاصل، وربما كشفت 
عــن ثغراته الأمــنــيــة، حــن استطاع بعض 
من  المــســيــرات  تلك  فــي  المنخرطن  الشبان 
ــى الأراضـــــــي المــحــتــلــة  ــولا إلــ ــ اخـــتـــراقـــه وصـ

العام 1948.
العمليات في غزة نفذها افراد أو خلايا 
تــشــكــلــت مـــن عــــدد مــنــهــم، مــعــظــم هـــؤلاء 
لأجنحة  العسكري  الجناح  إلــى  انتموا 
المقاومة في غزة، استخدموا أسلحة تلك 
الحركات، لكنهم نفذوها بتخطيط ذاتي 
دون أي إيعاز من الفصائل التي ينتمون 
ــبــــدايــــة الأكـــثـــر  الـــيـــهـــا. وكــــانــــت نـــقـــطـــة الــ
قــام بها هاني  الــتــي  العملية  وضــوحــا؛ 
أبو صلاح، الذي تمكن من عبور السياج 
الــفــاصــل عــلــى حـــدود الــقــطــاع، واشتبك 
مع جنود الاحتلال وجــرح ثلاثة منهم. 
زت هذه العملية مجموعة من أربعة 

ّ
حف

شرق  السياج  اجتياز  حاولوا  مقاومن 
مــديــنــة ديــــر الــبــلــح، لــكــنــهــم اســتــشــهــدوا 
ــتـــلال بــعــد رصــدهــم.  ــوات الاحـ بــنــيــران قــ
قوات  مع  اشتبك  فلسطيني  واستشهد 
الاحـــتـــلال قـــرب الــســيــاج شــمــال الــقــطــاع، 
وأعــقــب ذلـــك اســتــشــهــاد ثــلاثــة مقاومن 
ــتـــلال  ــوات الاحـ ــ آخــــريــــن اشـــتـــبـــكـــوا مــــع قــ
ــذا الـــنـــمـــط عــلــى  ــ ــمـــرد هـ ــا تـ ــمـ شــــمــــالا. وكـ

الإســرائــيــلــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو تعليق 
مــتــذرّعــا  الفلسطينين،  مــع  المــفــاوضــات 
باعتراضه على حكومة الوحدة الوطنية 
الاحتلال  وتــغــوّل  الــجــديــدة،  الفلسطينية 
الإســرائــيــلــي بــقــيــادة الــيــمــن الإســرائــيــلــي 
المتطرف لتتعاظم جرائمه بحق الإنسان 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وأرضـــــــــــــه، ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــه 

روح المقاومة
ــــع ارتـــــفـــــاع تـــكـــلـــفـــة المــــقــــاومــــة المــســلــحــة  مـ
فـــي ظـــل اخـــتـــلال مـــوازيـــن الـــقـــوى لصالح 
غابت  الصهيوني،  الاستيطاني  الــكــيــان 
اســتــراتــيــجــيــة تــحــرر وطــنــي قـــــادرة على 
تــقــنــن وضـــمـــان ديــمــومــة الــفــعــل المـــقـــاوم 
فلسطينيا.  إجماعا  تشكل  الفلسطيني، 
الفلسطيني،  المجتمع  أزمـــات  وتعاظمت 
في دوائره المختلفة، سياسيا واقتصاديا 
وأمنيا، مع استمرار الانقسام في الساحة 
 

ّ
الحل أفــق  انــســداد  ظــل  فــي  الفلسطينية، 
الفلسطينية في  السلطة  السلمي، وفشل 
تحقيق التنمية تحت الاحتلال، وارتهان 
ــنـــي لـــلاقـــتـــصـــاد  ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الاقـــــتـــــصـــــاد الـ
ــلـــي، ولـــلـــمـــســـاعـــدات المــشــروطــة  ــيـ ــرائـ الإسـ
دولـــيـــا وإقــلــيــمــيــا. عــلــى الــضــفــة الأخــــرى، 
ــت »حــــمــــاس« عـــن المـــقـــاومـــة لــصــالــح 

ّ
تــخــل

ــــاوض عــلــى  ــفـ ــ ــتـ ــ ــة والـ ــدئـ ــهـ ــتـ ــات الـ ــمـ ــاهـ ــفـ تـ
الهدنة. نتيجة ذلك وغيره، بات المستقبل 
الجديدة  الفلسطينية  للأجيال  بالنسبة 
البطالة،  نسبة  ارتفاع  مع  أكثر غموضا، 
وانــــعــــدام الـــفـــرص عــلــى مــخــتــلــف الــصــعــد 
المقاومة  أتــت عمليات  الإحــبــاط.  وتنامي 
الفردية استجابة لهذا الواقع الموضوعي.

لا شك أن تلك العمليات تؤكّد أن الثنائية 
الــحــالــتــن المجتمعية  تــكــرّســت بـــن  الـــتـــي 
والسياسية الفصائلية لم تؤد إلى ثنائية 
المقاومة،  وروح  الفلسطيني  المجتمع  بــن 
باقية  المقاومة  أن  وحملت رسالة مفادها؛ 
ما بقي الاحتلال وممارساته بحق الشعب 
الفلسطيني، والذي يلعب دور المولد للعنف 
المضاد، بدءا من مستواه التلقائي الفطري. 
لقد كسر هــذا الشكل مــن المــقــاومــة احتكار 
المــقــاوم،  للفعل  التقليدية  الحزبية  البنى 
والـــغـــايـــات  الأدوات  فــــي  وحــــــدة  وفــــرضــــت 
مــن خــــارج الــســاحــة الــفــصــائــلــيــة، تــجــاوزت 
ــة، والـــحـــســـابـــات  ــيـ ــرافـ ــغـ ــجـ الــتــقــســيــمــات الـ
ــيـــات  مـــــــت تـــضـــحـ

ّ
ــي قـــــــز ــ ــتــ ــ ــ الــــســــيــــاســــيــــة ال

الشرعية  صــراعــات  نتيجة  الفلسطينين 
والتمثيل، ومن ثم الصراعات على السلطة.

خاتمة
النضال  اشكال  أحد  العمليات  تلك  كانت 
مــا تسمح به  فــي ظــل  الممكن  الفلسطيني 
المــعــطــيــات فــلــســطــيــنــيــا وعــربــيــا ودولـــيـــا، 
وهـــي مــبــادرة فــرديــة خــالــصــة، لا تتحمل 
مة، ولا 

ّ
مسؤوليتها أي جهة سياسية منظ

أخــلاقــي،  نــقــاش  لــوم منفذيها عبر  يمكن 
وقبل لوم الضحية ينبغي أن يلام الجلاد؛ 
الذي  الأفــق  ممثلا في الاحتلال، وانسداد 
يفرضه على الفلسطينين. ومع ما تلعبه 
هــــذه الــعــمــلــيــات مـــن دور مــعــنــوي رمـــزي 
ونموذجها  المــقــاومــة  روح  على  محافظة 
المتقد، إلا أن تأثيرها محدود في مواجهة 
أكثر  بـــدا  وإن  الــفــردي  فالعمل  الاحـــتـــلال، 
تحصينا من الناحية الأمنية فإن كفاءته 
ــــد خــبــت  ــان، وقـ واســـتـــمـــراريـــتـــه مــــحــــدودتــ
تــلــك العمليات فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة. تلك 
العمليات ارتجالية لا تحمل سوى أهداف 
ولا  المقاومة،  لأجــل  المقاومة  في  منفذيها 
سياسيا  معزولة  بقيت  طالما  لها،  يمكن 
وتنظيميا، أن تحقق تراكما لتتحوّل إلى 
حالة فعل جماهيري، لكنها خطوة هامة 
على صعيد تجذير رفض الاحتلال وعدم 
الاســتــســلام للأمر الــواقــع. هــي خطوة من 

بن خطوات أخرى مطلوبة لإعادة إنتاج
ــاعـــي المـــســـتـــدام  ــمـ ــتـ مـــســـتـــمـــرة لــلــفــعــل الاجـ
. لــتــضــيــف تلك 

ّ
فـــي الاشـــتـــبـــاك مـــع المـــحـــتـــل

ــــى كــفــاح  الــعــمــلــيــات مــــــــردودا إيـــجـــابـــيـــا إلـ
على  مكانها  وتأخذ  الفلسطيني،  الشعب 
صـــعـــيـــد الـــتـــأســـيـــس لــنــهــضــة اجــتــمــاعــيــة 
زالـــت  مـــا  فلسطينية،  ووطــنــيــة  ســيــاســيــة 
الــحــاجــة قــائــمــة لــقــوى ثــوريــة قــــادرة على 
ــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة نـــضـــالـــيـــة تــعــيــد  ــاغـ ــيـ صـ
الفلسطيني  الاجتماعي  للنسيج  الوحدة 

على مستوى الوسائل والأهداف.

بــعــد تــدخــل وجــهــاء المــديــنــة مــن طبقة 
الأفــنــديــة لــتــهــدئــة الأجـــــواء، والــتــوســط 
بــن الإنــكــلــيــز مــن جــهــة، وبـــن الشباب 
والــفــلاحــن الــذيــن انــضــمــوا إلــيــهــم من 

القرى المجاورة من جهة أخرى.
ــبـــد الــــهــــادي  ــــرب عـ فـــتـــحـــت الـــســـيـــدة طــ
المــعــروف عوني عبد  السياسي  زوجــة 
الهادي بيتها لاستقبال وفود النساء 
عددهن  وصــل  اللواتي  الفلسطينيات 
ــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء  الـــــى 300 امــــــــرأة مــ
فلسطن بعد ثــورة الــبــراق عــام 1921، 
ــل إقــــامــــة أول مـــؤتـــمـــر نــســائــي  ــ مــــن أجـ
ــر الــنــســائــي  ــمـ ــقــــدس وهـــــو المـــؤتـ فــــي الــ
حــيــث  الأول.  والـــعـــربـــي  الــفــلــســطــيــنــي 
ترأست المؤتمر السيدة زكية الحسيني، 
ــلـــســـي  ــابـ ــنـ ــة الـ ــفــــوظــ والــــــســــــيــــــدات مــــحــ
وكــاتــريــن شــكــري ذيـــب ومــتــيــل مغنم. 
بــحــثــت الـــنـــســـاء فـــي مــؤتــمــرهــن الأول 
قضيتن أساسيتن: الهجرة اليهودية 
وتمليك الأراضي لليهود. وشكلن وفداً 
السامي وزوجــتــه وقدمن  المــنــدوب  زار 
عريضة طالبن فيها بإلغاء وعد بلفور 
الــيــهــوديــة، واحتجاجا  الــهــجــرة  ومــنــع 
على إســاءة الشرطة معاملة السجناء 
الــعــرب وطــالــبن بــإقــالــة المــســؤولــن عن 

تعذيب السجناء.
كان نشاط النساء في المدن الفلسطينية 
ــرا عــلــى  ــتـــصـ ــقـ فـــــي الأعــــــــم والاغــــــلــــــب مـ
ــال خــيــريــة  ــمـ المـــؤتـــمـــرات الــشــعــبــيــة وأعـ
في  واحتجاجات  بمظاهرات  والــقــيــام 
ــقــــدس وأمـــــــام الــقــنــصــلــيــات  شـــــــوارع الــ
المــرأة  مشاركة  كانت  بينما  الاجنبية، 
فــلــســطــن 1936- ثـــــــورة  فــــي  الـــريـــفـــيـــة 

الـــجـــبـــال،  فــــي  الــــثــــوار  مـــســـاعـــدة   1939
السلاح  بحمل  الــنــســوة  بعض  فقامت 
ونـــفـــذن أعـــمـــالا عــســكــريــة ضـــد الــيــهــود 
ــوات الــبــريــطــانــيــة وســـقـــط منهن  ــقــ والــ
ــدد مـــن الـــشـــهـــيـــدات، كــمــا حُـــكـــم على  عــ
كــل مــن الــســيــدات صبيحة الــجــلاد من 
عودة  وهنا  المغربي  ولطيفة  طولكرم، 
بالسجن مــا بــن 5 و7 ســنــوات بتهمة 
حيازة السلاح، وشهدت فترة الانتداب 
الــبــريــطــانــي اعــتــقــالات لــنــســاء وصلت 
ــنـــوات طــويــلــة.  مــدتــهــا أحـــيـــانـــا الــــى سـ
ونــعــرف عــن ســـاذج نــصــار كونها أول 
مــعــتــقــلــة إداريـــــــــة فــــي فـــتـــرة الانــــتــــداب 

واتهمت بكونها »امرأة خطرة جدا«.
انــــــــدثــــــــرت الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الـــجـــمـــعـــيـــات 
والاتــحــادات النسائية بعد نكبة 1948 
وتحول نشاطها الي السياسة وصولا 
نهاية  فـــي  الفلسطينية  ــثـــورة  الـ لــبــدء 
بالانخراط  النساء  وبــدأت  الستينيات 
الثورة وفصائلها وقيادة  في صفوف 
عـــمـــلـــيـــات فــــدائــــيــــة وعــــســــكــــريــــة حــتــي 
العشرين،  القرن  ثمانينيات  منتصف 
ومــــع الانـــتـــفـــاضـــة الأولــــــي بـــــدإت المــــرآة 
تــعــمــل عــلــي الــصــعــيــديــن الاجــتــمــاعــي 
الفلسطيني  الـــداخـــل  فـــي  والــســيــاســي 
ــدأت ســلــطــة الــحــكــم  ــ وخــــارجــــه حـــتـــي بــ
المــحــدود بعد اتفاقيات اوسلو  الــذاتــي 
لــتــعــود الــنــســاء الـــي الــعــمــل المجتمعي 
والـــنـــضـــالات الــقــانــونــيــة والــتــشــريــعــيــة 
فيما يخص حقوق المرأة، وانتهي الدور 
العسكري للنساء رغم عدم تحقيق أي 
من الحقوق الفلسطينية لا حق تقرير 

المصير ولا التحرير الوطني.

ما  وضيقت  صــارمــة،  لرقابة  الاجتماعي 
أمكن على الفلسطينين، بل مارست دون 
تــردد الإعـــدام الميداني بحق كل من تشك 
بــأنــه عــلــى وشـــك أن يــنــفــذ عملية فــرديــة، 
لكن كــل تلك الإجــــراءات لــم تستطع الحد 
مــن هــذه الــظــاهــرة. وبــالــرغــم مــن محاولة 
فصائل فلسطينية إعلان مسؤوليتها عن 
بعض تلك العمليات، فإن ذلك لم يشوش 
طابعها الفردي تخطيطا وتنفيذا. ووراء 
تأييد  والمـــديـــح، خــضــع  التبني  شــعــارات 
الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية 
لهذه العمليات إلى مزاجية الزمان والمكان 
كان  إن  فتبنتها  السياسية،  والحسابات 
ــــك يـــزيـــد مــــن رصـــيـــدهـــا الــجــمــاهــيــري،  ذلـ
ونفت مسؤوليتها عنها، وأكّدت فرديتها 
الضغوط  ممارسة  فــي  كانت سببا  حــن 
العمليات وجدواها  عليها. ولا تزال تلك 
أسباب  هــي  فما  فلسطيني.  محل خــلاف 
تلك الظاهرة، وهل تضيف قيمة نضالية 
الفلسطينية وتحقق  الساحة  جديدة في 
الشعب  كــفــاح  لمصلحة  إيجابيا  مــــردودا 

الفلسطيني ونضالاته في مقارعة
نضالي جديد  لنمط  الاحــتــلال، مؤسسة 
الإيمان ومجرد  أم تبقى أضعف  وفاعل؟ 
رد فعل على جرائم الاحتلال بحق الشعب 

الفلسطيني؟

العمليات الفردية في الضفة
بانتقال القيادة الفلسطينية من مشروع 
الــتــحــريــر الــــى مـــشـــروع الــــدولــــة، لـــم يعد 
ــن مـــكـــونـــات  ــ ــــا مـ

ً
ــفــــاح المـــســـلـــح مــــكــــوّن ــكــ الــ

المشروع الوطني، وانفصلت المقاومة عن 
أن  أنهما نقيضان، وبــدا  السياسة، وبــدا 
المــتــمــســكــن بــنــهــج الــكــفــاح المــســلــح بــاتــوا 
ما  كثيرا  بــل  السياسية،  العملية  خـــارج 
السياسية.  العملية  بكفاحهم  استهدفوا 
وفــي »كــامــب ديــفــيــد« الــعــام 2000، رفض 
ــفــــاوضــــون الــفــلــســطــيــنــيــون الــضــغــوط  المــ
الأميركية  الإدارة  عليهم  مارستها  التي 
الإسرائيلية  الاستسلام  بشروط  للقبول 
دولــة  مــن  أقــل  الفلسطينين  التي منحت 
مــنــزوعــة الـــســـيـــادة، مـــجـــردة مـــن الــقــدس، 
ــت الـــولايـــات 

ّ
 الـــعـــودة. تــخــل

ّ
بــعــد طـــي حـــق

الــوســيــط، وعملت  دور  عــن  علنا  المتحدة 
الفلسطينين  مــعــاقــبــة  عــلــى  وإســـرائـــيـــل 
بشعبها  القيادة  احتمت  وشعبا،  قــيــادة 
الفلسطيني، واتــخــذ يــاســر عــرفــات قــرارا 
بــعــســكــرة الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة الــتــي مني 
بــهــزيــمــة عسكرية  الــفــلــســطــيــنــيــون  فــيــهــا 
الجديدة  القيادة  قاسية. ومع  وسياسية 
لمحمود عباس لم تعد المفاوضات تكتيكا 
الفلسطينيون  وازداد  استراتيجية،  بــل 
ــقــــلاب حــمــاس  هـــزيـــمـــة وإنــــهــــاكــــا بـــعـــد انــ
المسلح وسيطرتها على قطاع غزة العام 
2007، واللذين كرّسا انقساما في الساحة 
المجتمعية  اللحمة  أضعف  الفلسطينية 

والسياسية في مواجهة الاحتلال.
عمل جدار الفصل العنصري الإسرائيلي 
عــلــى تــقــطــيــع أوصــــــال الــضــفــة الــغــربــيــة، 
 

ّ
وكف معزولة،  »كانتونات«  إلى  وحوّلها 

الجيش الإسرائيلي عن التمركز في المدن، 
وخــصــص لمــســتــوطــنــيــه ومــســتــوطــنــاتــهــم 
التجمعات  عــن  بعيدة  آمــنــة  بديلة  طــرقــا 
ــص 

ّ
ــنــــاطــــق الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـــــع تــقــل والمــ

ــيـــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي  ــ ــــجـ ــالـ ــ الاحـــــــتـــــــكـــــــاك بـ
والمــســتــوطــنــن، لــم تــعــد تــتــوافــر الــعــوامــل 
المناسبة للمقاومة الجماهيرية، التي بدت 
 جـــدوى وفــاعــلــيــة. المــفــاوضــات 

ّ
ــل أيــضــا أقـ

التي أصــرت عليها السلطة  مع الاحتلال 
في  ورّطتها  وحيدا،  خيارا  الفلسطينية، 
مــع إسرائيل،  الأمــنــي  التنسيق  مــن  مزيد 
نفسها  الفلسطينية  الجماهير  ووجــدت 
بن مطرقة الاحتلال وجرائم مستوطنيه، 
وســـنـــدان الــتــنــســيــق الأمــنــي بــن السلطة 

الفلسطينية وإسرائيل.
الـــــــوزراء  ــام 2014 أعـــلـــن رئـــيـــس  ــعــ الــ ــي  فــ

قــبــضــة الــتــنــســيــق الأمــــنــــي فــــي الــضــفــة، 
خــلــط الأوراق فـــي غــــزة؛ فــكــســر احــتــكــار 
حماس لقرار التهدئة والتصعيد، وأربك 
حــســابــات إســرائــيــل الــتــي تــأرجــحــت بن 
الـــــــرد الـــعـــســـكـــري المـــوضـــعـــي المــــحــــدود، 
والمواجهة الموسّعة. طلبت إسرائيل في 
الضغط  المصرين  الوسطاء  البداية من 
على حركة حماس لوقف تلك العمليات، 
ــــادت  ــــك، وأشـ لــكــن »حـــمـــاس« رفـــضـــت ذلـ
بــتــلــك الــعــمــلــيــات، وأبــلــغــت إســرائــيــل أن 
تــلــك الــعــمــلــيــات خــارجــة عــن سيطرتها، 
ــفــــجــــار جــــراء  ــهــــا مــــن خـــطـــر الانــ رتــ

ّ
وحــــذ

التهدئة.  تفاهمات  تطبيق  في  المماطلة 
اكــتــفــت إســرائــيــل بــمــزيــد مــن الإجــــراءات 
الأمــنــيــة عــلــى الـــحـــدود، وبـــاشـــرت ببناء 
جـــــــدارٍ إســمــنــتــي جـــديـــد لمـــنـــع عــمــلــيــات 
خطرا  أقــل  تــهــديــدا  فيها  ورأت  التسلل، 
من عمليات إطــلاق الــصــواريــخ. لكن مع 
اكتساب تلك العمليات مزيدا من الزخم، 
السيطرة  عــن  تــخــرج  أن  مــن  وخشيتها 
فــتــقــودهــا إلـــى مــواجــهــة غــيــر محسوبة 
مـــع قـــــوات الاحــــتــــلال، رفـــعـــت »حـــمـــاس« 
وبــــاقــــي الـــفـــصـــائـــل الـــغـــطـــاء الــتــنــظــيــمــي 
عنها، وأكّدت فرديتها، وأصدرت اللجنة 
الشرعية في القطاع، العام 2019، فتوى 
ــتــــلال بــطــرقٍ  تـــحـــرّم فــيــهــا مـــقـــارعـــة الاحــ
فردية، أو من دون الحصول على إذن من 

الفصائل.
عــكــســت الــعــمــلــيــات الــفــرديــة فـــي الــقــطــاع، 
ــة مـــــن تـــــردد  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ اســــتــــيــــاء عــــنــــاصــــر المـ
ــداءات  ــتــ ــلاعــ فـــصـــائـــلـــهـــم فــــي الــــتــــصــــدي لــ
الإسرائيلية، ومن حرصها على تفاهمات 
المقاومة  على  حرصها  مــن  أكثر  التهدئة 
وســيــلــة لــلــتــحــريــر، وهـــو اســتــيــاء يضاف 
إلى الاستياء المتعاظم بن الغزين الذين 
ــــاس« مــســؤولــيــة  ــمـ ــ ــمّـــلـــون »حـ بــــاتــــوا يـــحـ
الــفــشــل فـــي إدارة المــعــركــة مـــع إســرائــيــل، 
القمعية،  الــحــصــار، وســيــاســاتــهــا  ــع  ورفــ
وتلك التي تسببت في مزيد من الأوضاع 

الاقتصادية والمعيشية المتردية.

بيسان عدوان

تـــــــــصـــــــــاعـــــــــدت مـــــــــشـــــــــاركـــــــــة الــــــنــــــســــــاء 
الاحتجاجات  كافة  في  الفلسطينيات 
السلمية وغير السلمية ضد الاحتلال 
وإن  اليهودية،  والهجرات  البريطاني 
العشرينيات  خــلال  مشاركتهن  كانت 
والـــثـــلاثـــيـــنـــيـــات مــقــتــصــرة عـــلـــى المــــدن 
ــــدس وعــــكــــا ويـــافـــا  ــقـ ــ ــبــــرى مـــثـــل الـ ــكــ الــ
ونابلس، وضمت النساء المتعلمات من 
 
ّ
كن اللواتي  والوسطى  العليا  الطبقة 

في معظمهن قريبات أو زوجات لقادة 
الأحــزاب الفلسطينية آنــذاك. ومــع هذا 
لم تصل أي امــرأة لأي منصب قيادي، 
كما لم تشترك في الهيئات التأسيسية 
أو الــقــيــاديــة لـــلأحـــزاب الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وزعــامــتــهــا  اقــتــصــرت مناصبها  الــتــي 

على الرجال وحدهم.
شــهــدت مــديــنــة الــعــفــولــة فــي قــلــب مــرج 
مــظــاهــرة نسائية 1893  أول  عــامــر  بــن 
مستوطنة  أول  إنــشــاء  على  احتجاجا 
يــهــوديــة عــلــى أرضـــهـــا، وشــكــلــت هــذه 
ــتـــظـــاهـــرة أول عـــمـــل نـــســـائـــي مــنــظــم  الـ
ضــد الــهــجــرة الــيــهــوديــة إلــى فلسطن، 
وبعدها بسنوات قليلة تبلورت حركة 
اليهودية  للهجرات  مناهضة  نسائية 
إلى أرض فلسطن من خلال الجمعيات 
ــنــــســــاء  ــا الــ ــ ــهـ ــ ــدأتـ ــ ــة الـــــتـــــي بـ ــيــ ــائــ ــســ ــنــ الــ
المــســيــحــيــات، خــاصــة الأرثــوذكــســيــات، 
وكانت أول جمعية نسائية قد ظهرت 
عــــام 1903 وســمــيــت جمعية  عــكــا  فـــي 
»إغاثة المسكن الأرثوذكسية« برئاسة 
جمعيتان  أسست  كما  المالكي.  نبيهة 
ــان تـــــعـــــمـــــلان فـــــــي الــــحــــقــــل  ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــافــ ــ إضــ
أن  ومـــا   ،1911-1910 فـــي  الاجــتــمــاعــي 
أطلق اللورد بلفور وعــده 1917 بمنح 
وطن لليهود في فلسطن، حتى تحول 
العمل الاجتماعي النسائي إلى إنشاء 
ــادات نــســائــيــة تعمل في  ــحـ روابــــط واتـ
الهجرات  ومناهضة  السياسي  الحقل 
ــــلال الـــبـــريـــطـــانـــي،  ــتــ ــ الـــيـــهـــوديـــة والاحــ
ــاء الـــعـــربـــيـــات  ــنـــسـ ــة الـ ــطــ فـــأنـــشـــئـــت رابــ
النسائي  الــقــدس 1919، والاتــحــاد  فــي 
العربي في نابلس 1921 الذي أسسته 
مــــريــــم هـــــاشـــــم، والاتــــــحــــــاد الـــنـــســـائـــي 
مــيــلــيــا  بــــرئــــاســــة   1928 الـــــقـــــدس  فـــــي 

السكاكيني.
شهد عام 1920 مظاهرات كبيرة ضمت 
ما يقرب من 40 ألف فلسطيني من كافة 
ــقـــرى الــفــلــســطــيــنــيــة، شــاركــت  المــــدن والـ
فيها النساء بأعداد لافتة، كما احتجت 
مــــا يــــقــــرب مــــن مـــائـــتـــن – لاربـــعـــمـــائـــة 
زيـــارة تشرشل للقدس في  امـــراة على 
أبريل/نيسان  ففي   .1921 مـــارس/آذار 
1921 وبعد حوادث حيفا ويافا وعلى 
المستعمرات  وزيـــر  اســتــخــفــاف  خلفية 
»تــشــرشــل« بــالمــطــالــب الــعــربــيــة، بـــدأت 
مجموعة من الشبان اليهود المسلحن 
وفـــــي ظــــل حـــمـــايـــة إنـــكـــلـــيـــزيـــة بـــإقـــامـــة 
حواجز في شوارع يافا. مشهد الشبان 
اليهود الذين يفتشون رجال يافا دفع 
النساء اليافعات للخروج إلى الشوارع 
ــن  ــهــ ــث وتـــحـــريـــض أزواجــ ــن أجـــــل حــ مــ
التجمعات  مــهــاجــمــة  عــلــى  وأبــنــائــهــن 
والمـــحـــال الــتــجــاريــة الـــيـــهـــوديـــة، وهـــذا 
ــوقـــف إلا  ــتـ ــل، ولــــــم تـ ــعـ ــفـ ــالـ ــا حــــــدث بـ ــ مـ

الــقــدس وأحيائها، وعموم  المــبــاشــرة، فــي 
الضفة الغربية. كان استشهاد الطفل

ــــي شــعــفــاط  ــن حـ ــ مـــحـــمـــد أبــــــو خـــضـــيـــر مـ
بالقدس بعد خطفه وحرقه حيا على يد 
إيناس  الطفلة  واستشهاد  مستوطنن، 
ــا هــــي وصـــديـــقـــتـــهـــا تــولــن  ــهـ ــعـــد دهـــسـ بـ
عــصــفــور مـــن قــبــل مــســتــوطــن إســرائــيــلــي 

عــوفــرا وشــيــلا، وشنق  بــن مستوطنتي 
الرموني،  يوسف  للمقدسي  مستوطنن 
ــــة لانـــطـــلاق  ــــلازمـ ــرارات الـ ــ ــشــ ــ وغــــيــــرهــــا، الــ
ــة، مــنــهــا:  ــرديـ ــفـ ســلــســلــة مـــن الــعــمــلــيــات الـ
ــــس نـــفـــذهـــا مـــقـــدســـيـــان هــمــا  عــمــلــيــتــا دهـ
ــم  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــن الـــــشـــــلـــــودي وإبـ ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ عــــبــــد الـ
عــكــاري، وحــاول معتز حجازي من أبناء 
الــقــدس أيــضــا اغــتــيــال الــحــاخــام »يــهــودا 
المسجد  على  اتــه  اعــتــداء على  ردا  غليك« 
الفلسطينين.  على  وتحريضه  الأقــصــى 
الــرمــونــي، اقتحم كــل من  وانــتــقــامــا لمقتل 
أبـــو جــمــل كنيسا يهوديا  غــســان وعـــدي 
الــقــدس فقتلا عـــددا مــن المستوطنن  فــي 
بالسلاح الأبيض والأسلحة النارية، كما 
قام فلسطيني بطعن ودهس مستوطنن 
قرب مستوطنة »غوش عتصيون«، وقام 
أتــى متسللا مــن نابلس فــي الضفة  آخــر 
ــــي مــحــطــة  ــلــــي فـ ــيــ ــدي إســــرائــ ــنــ بـــطـــعـــن جــ

قطارات في تل أبيب.
الإجــــــراءات الأمــنــيــة، وســيــاســات الــعــقــاب 
بشكل  إســرائــيــل  نفذتها  التي  الجماعي، 
مــنــهــجــي ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن، لـــم تنجح 
في ردع هــؤلاء عن استئناف تنفيذ هذه 
موجة   2015 الــعــام  وانطلقت  العمليات، 
جديدة من تلك العمليات سميت بـ »ثورة 
الـــســـكـــاكـــن«، مــهــد لـــهـــا، مـــن بـــن عــوامــل 
أخــــــرى، حــــرق مــســتــوطــنــن لمـــنـــزل عــائــلــة 
الـــدوابـــشـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي دومـــــا في 
محافظة نابلس، مما أدى إلى استشهاد 
الرضيع علي، ووالده، وأمه، وإصابة أخيه 
تلك  أبــرز  لت 

ّ
تمث بــجــروح خطيرة.  أحمد 

فلسطينين  مسلحن  بــقــيــام  الــعــمــلــيــات 
ــهـــداف مــســتــوطــنــن إســرائــيــلــيــن  ــتـ ــاسـ بـ
الضفة، وقيام مهند حلبي بطعن  شمال 
مــســتــوطــن فـــي الـــقـــدس والاســـتـــيـــلاء على 
ســـــلاحـــــه، لـــيـــقـــتـــل فـــــي المـــحـــصـــلـــة ثـــلاثـــة 
مــســتــوطــنــن قــبــل أن يــســتــشــهــد، وتــوالــت 
بعدها عمليات طعن ودهس ترافقت مع 
المسجد  عن  دفاعا  جماهيرية  مواجهات 

»هبة الأقصى«. الأقصى عرفت بـ

حركات الاحتجاج 
والمقاومة النسائية 

في فلسطين

تنامت ظاهرة العمليات الفردية الفلسطينية، التي ينفذها ويخطط 
لها أفراد من دون أي إيعازات تنظيمية، وبعيداً عن حسابات الحركات 
فقد  كلياً،  جديدة  العمليات  تلك  تكن  لم  وغاياتها.  والتنظيمات 
عرفت الانتفاضة الفلسطينية الأولى ما عرف بـ »حرب السكاكين«، كما 

ظهرت أشكال تلك العمليات خلال الانتفاضة الثانية بعد أن استعاضت 
عن السلاح الأبيض بالأسلحة النارية والعبوات الناسفة. بعد أن تخللت 
تلك العمليات نمط المقاومة الجماهيرية العفوية، وتلك الموجهة 

التي أدارتها الفصائل الفلسطينية

أطلق خطف وحرق محمد أبو خضير من حي 
شعفاط بالقدس حيا على يد مستوطنين، 
واستشهاد الطفلة إيناس بعد دهسها هي 

وصديقتها تولين عصفور من قبل مستوطن 
إسرائيلي بين مستوطنتي عوفرا وشيلا، 

وشنق مستوطنين للمقدسي يوسف الرموني، 
وغيرها، الشرارات اللازمة لانطلاق سلسلة من 

العمليات الفردية، منها: عمليتا دهس نفذهما 
مقدسيان هما عبد الرحمن الشلودي وإبراهيم 
عكاري، وحاول معتز حجازي من أبناء القدس 

أيضا اغتيال الحاخام »يهودا غليك« ردا على 
اعتداءاته على المسجد الأقصى وتحريضه على 

الفلسطينيين. وانتقاما لمقتل الرموني، اقتحم 
كل من غسان وعدي أبو جمل كنيسا يهوديا 

في القدس فقتلا عددا من المستوطنين بالسلاح 
الأبيض والأسلحة النارية، كما قام فلسطيني 

بطعن ودهس مستوطنين قرب مستوطنة 
»غوش عتصيون«، وقام آخر أتى متسللا من 
نابلس في الضفة بطعن جندي إسرائيلي في 

محطة قطارات في تل أبيب.
الإجراءات الأمنية، وسياسات العقاب الجماعي، 

التي نفذتها إسرائيل بشكل منهجي ضد 
الفلسطينيين، لم تنجح في ردع هؤلاء عن 

استئناف تنفيذ هذه العمليات، وانطلقت العام 
2015 موجة جديدة من تلك العمليات سميت 
بـ »ثورة السكاكين«، مهد لها، من بين عوامل 

أخرى، حرق مستوطنين لمنزل عائلة الدوابشة 
الفلسطينية، في دوما في محافظة نابلس، مما 
أدى إلى استشهاد الرضيع علي، ووالده، وأمه، 

وإصابة أخيه أحمد بجروح خطيرة. 

قضية

¶  أشكال المقاومة  
     الجديدة أضرت بالردع 

     الإسرائيلي 

¶  تحوّلت غزة إلى 
     المسيرات لفرض معادلة 

     جديدة بدل الحرب

شرارات المواجهة

انخرطت المرأة الفلسطينية في النضال منذ بدايات المشروع الصهيوني )حازم بدر/فرانس برس(

النضال وفق معايير الممكن

العمليات الفـردية

تعدد أشكال 
المقاومة في 
الضفة الغربية 
)أحمد غرابلي/

فرامس برس(

انطلقت مسيرات 
العودة في 
ذكرى يوم الأرض 
30 مارس 2018 
)يوسف مسعود/
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أحمد دراوشة

أم  الجاري تشهد مدينة  العام  من مطلع 
الفحم حراكًا شبابيًا واسعًا، ضد العنف 
الإسرائيليّة  الشرطة  وتواطؤ  والجريمة 
مع عصابات الإجـــرام. وصــل الــحــراك إلى 
ذروته )حتى الآن( في الأسبوع الأوّل من 
شــهــر آذار/مـــــــارس الـــجـــاري، حــن عمدت 
 تظاهرة 

ّ
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيّــة إلــى فــض

الــســادس والــعــشــريــن مــن شــبــاط/فــبــرايــر 
بالقوّة، عبر الاعتداء على رئيس البلديّة، 
د. ســمــيــر مــحــامــيــد، والــنــائــب د. يــوســف 
جبارين، وكادت أن تقتل أحد المتظاهرين 
بالإضافة  إصابة خطيرة،  بعدما أصيب 

إلى اعتقال العشرات.
 هــذا 

ّ
ــوّرت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيّــة أن تـــصـ

 الحراك، 
ّ

 القمعي سيساهم في فض
ّ

الحل
 النتيجة جاءت مغايرة تمامًا: نقل 

ّ
غير أن

حــيــفــا. تحوّلت  إلـــى محكمة  الــتــظــاهــرات 
ــي يـــوم  مـــظـــاهـــرة مــعــتــقــلــي أم الـــفـــحـــم، فــ
إلى مظاهرة غاضبة كبيرة جدًا  السبت، 
أمام المحكمة، حتى الإفراج عن المعتقلن. 
ا، في يوم الجمعة، شهدت مدينة أم 

ً
لاحق

التظاهرات داخل  أكبر  الفحم واحــدة من 
 الأخــضــر خــال السنوات الماضية، 

ّ
الــخــط

رغم عرقلة الشرطة الإسرائيليّة لها.
بــن  )أي  ــدًا  ــديــ تــــحــ ــوع  ــ ـــبـ الأســ ذاك  ــــال  خــ
ــادس والـــعـــشـــريـــن مــــن شــــبــــاط وبـــن  ــ ــسـ ــ الـ
الخامس من آذار( أثبت »الحراك الفحماوي 
م الــتــظــاهــرات( قدرته 

ّ
المــوحّــد« )الـــذي ينظ

عــلــى الــحــشــد والــتــنــظــيــم، لا داخـــل المدينة 
ما في نقل متظاهرين إلى 

ّ
نفسها فقط، إن

حيفا، وما يعنيه ذلك من رسالة واضحة 
ــيّـــة بـــالـــقـــدرة عــلــى  ــلـ لــلــمــؤسّــســة الإســـرائـــيـ
إرباكها وتحدّيها في أكثر من مكان. كما 
ـــر »الـــحـــراك الــفــحــمــاوي المـــوّحـــد«، خــال 

ّ
وف

ــتـــرة المـــاضـــيـــة، طـــاقـــم مـــحـــامـــن كــامــا  ــفـ الـ
للدفاع عن المعتقلن فور اعتقالهم.

 الأخضر خال السنوات 
ّ
شهد داخل الخط

المــاضــيــة تـــظـــاهـــرات عـــديـــدة ضـــد الــعــنــف 

ــر الاجــتــمــاعــي فــكــان أشـــد وطـــأة:  ــا الأثــ أمّــ
 مــكــان. عــنــف على 

ّ
عــنــف وجــريــمــة فــي كـــل

 المــســتــويــات، داخـــل الأســــرة الـــواحـــدة، 
ّ

كـــل
ــل الـــبـــلـــدة الــــوحــــدة.  ــ ــ ــائــــات داخـ ــعــ بــــن الــ
»لا  مثل  باستخدام جمل  العنف  وتبرير 
يــقــتــرب مـــن الـــســـوق الــــســــوداء لـــن يــقــتــرب 
أحــــد مـــنـــه«، وهـــــذا ادّعـــــــاء خـــاطـــئ، فــعــدد 
كبير من ضحايا العنف غير متورّط في 
هذه القضايا، لا بشكل مباشر ولا بغير 

مباشر.
زهــا 

ّ
ــعــز

ُ
 الــحــديــث عـــن فـــردانـــيّـــة ت

ّ
وفـــي ظـــل

ــل بـــســـيـــاســـاتـــهـــا الاقــــتــــصــــاديّــــة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
النيوليبراليّة، يكون الحديث عن النشاط 
السياسي، الذي هو في الأساس تعبير عن 
إيــمــان بقيم مثل الــعــدالــة ورفـــض الظلم – 
بمستوياته العديدة من الأسرة الصغيرة 
حتى الحرب الكبيرة – ضربًا من ضروب 

إدراك »تــواطــؤهــا« لا مجرّد  مــع  الشرطة، 
»تــقــصــيــرهــا«، لــيــســت دعــــوة إلـــى افــتــتــاح 
مـــزيـــد مــــن مــــراكــــز الـــشـــرطـــة فــــي الـــبـــلـــدات 
ــة الحكومية 

ّ
تــنــصّ »الــخــط الــعــربــيّــة، كما 

)الإسرائيليّة( لمواجهة العنف في البلدات 
الأخير،  الشهر  فــي  أقـــرّت  التي  العربيّة«، 
إنــمــا إلـــى مــراجــعــة الــطــبــيــعــة الــعــنــصــريّــة 
للشرطة أولا؛ وثانيًا إلى إجبار المؤسّسة 
الإســرائــيــلــيّــة عــلــى مــنــع تــهــريــب الــســاح 
مـــن قــواعــدهــا الــعــســكــريّــة إلـــى عــصــابــات 
ا إجبار الشرطة على قطع 

ً
الإجرام؛ وثالث

عــاقــاتــهــا وحــتــى تــنــســيــقــهــا مـــع رؤوس 
هذه العصابات.

حركات أوسع... اجتماعياً أيضاً
لــم يشهد الــداخــل مــظــاهــرات ضــد العنف 
ــــة خــــال  ــــرطـ ــــشـ ــؤ الـ ــ ــ ــواطـ ــ ــ والــــجــــريــــمــــة وتـ
ما شهد حركات 

ّ
الأعــوام الأخيرة فقط، إن

ومــظــاهــرات حــول قضايا أخـــرى، أبــرزهــا 

ــدًا، والـــذي أثبت  ــم جـ
ّ
حـــراك »بــرافــر« المــنــظ

قـــدرتـــه عــلــى الــحــشــد فـــي أكــثــر مـــن مــوقــع 
ــفـــس الـــــوقـــــت، والـــتـــنـــظـــيـــم الـــــــدوري  فــــي نـ
للتظاهرات، وحتى فرض إضراب عام هو 
لــم يــصــدر عــن لجنة المتابعة  الـــذي  الأوّل 
المطاف  نهاية  فــي  الــنــجــاح  حتى  العليا، 
ط، الذي هدّد بمصادرة 

ّ
في إسقاط المخط

800 ألف دونم من أراضي النقب، في أكبر 
مصادرة منذ النكبة.

الغضب على جرائم  كما عمّت تظاهرات 
ة مــديــنــة حــيــفــا، 

ّ
ــز ــ إســـرائـــيـــل فـــي قـــطـــاع غـ

الشرطة  مــن  عنيفة  اعــتــداءات  لتها 
ّ
وتخل

على المتظاهرين. بالإضافة إلى مظاهرات 
حــراك »طــالــعــات« الــحــاشــدة، تحت شعار 

»لا وطن حرا دون نساء حرات«.
ثــمّــة أمـــر مــشــتــرك فــي كــل هـــذه الــحــركــات/

الــنــشــاطــات: الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي على 
الواقع  الظلم  رفع  في  متعدّدة.  مستويات 
ــط 

ّ
عــلــى المـــــــرأة. فـــي الــتــضــامــن ضـــد مــخــط

النقب. ضــد جــرائــم الاحتال  فــي  اقتاعي 
ة. وضـــــد عـــصـــابـــات الإجـــــــــرام فــي 

ّ
فــــي غــــــــز

ــا، فــأم الفحم مثا لــم تشهد 
ً

داخــلــنــا، أيــض
أي جرائم قتل منذ انطاق الحراك الشائك.

لما هذا الأمر مهم؟
خال العقدين الأخيرين، وجدت إسرائيل 
نــفــســهــا أمــــام مــــأزق اقـــتـــصـــادي محتمل، 
العربي،  للمجتمع  تجاهلها  فــاســتــمــرار 
الذي يشكّل 20% من سكانها، واستمرار 
الفقر الشخصي فيه سيعني ضررا واسعًا 
لــاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي نــفــســه، فــأوصــت 
والتنمية«  الاقتصادي  التعاون  مة 

ّ
»منظ

العرب  عند  الاقتصاد  بتطوير  إسرائيل 
والـــحـــريـــديّـــن، وخــصــوصًــا عــنــد الــنــســاء 
الــعــربــيّــات، لــســدّ الــفــجــوات الاقــتــصــاديــة 
القائمة في إسرائيل، وبالتالي مع تراجع 

يعني خـــروج تــظــاهــرات كــبــيــرة تناهض 
ــل الـــبـــلـــدات  ــ ــــي كـ ــنــــســــاء فـ ــد الــ ــ الـــعـــنـــف ضـ
عنف  رئيسيّة؛ وجريمة  شـــوارع  وإغـــاق 
واحــــدة فــي أم الــفــحــم تــعــنــي أســابــيــع من 
التظاهر والاشتباك مع الشرطة في أكثر 
مـــن مـــكـــان؛ ومــــصــــادرة أراضٍ فـــي الــنــقــب 
ما قضيّة 

ّ
ا نقباويًا خالصًا، إن

ً
ليست شأن

ــم يــــزر الــنــقــب  ــن لـ الــفــلــســطــيــنــيــن حــتــى مـ
ة، فقتل طفل 

ّ
منهم، وكذا الحصار على غز

في مسيرة العودة، يعني إغاق شارع في 
حيفا.

الــطــريــق لتعميم هـــذه الــتــجــربــة طــويــل، 
ــــي عـــلـــى المـــســـتـــويـــن  ــوعـ ــ ــم الـ ــ ــراكـ ــ  تـ

ّ
ـــن ــكـ لــ

ــمــــاعــــي، يـــمـــهّـــد إلـــى  ــتــ الـــســـيـــاســـي والاجــ
حــراك شبابي أوســع وأقــوى وقــادر على 
أنها  تــبــدو  سياسيّة،  إنــجــازات  تحقيق 

شخصيّة أو عينيّة.

والــجــريــمــة وتــواطــؤ الــشــرطــة، خصوصًا 
فــي مــجــد الـــكـــروم، الــتــي شــهــدت تظاهرة 
ضخمة جدًا عام 2019 وفعاليّات يوميّة 
استمرّت لأسابيع أمام مقرّ شرطة المدينة. 
بدأت احتجاجات بعد جريمة قتل مروّعة 

راح ضحيّتها ثاثة شبّان من القرية.
هذه الاحتجاجات المتواصلة بدأت تراكم 
وعيًا تجاه دور الشرطة الإسرائيليّة في 
قضية يفترض أنها »مدنيّة« أو »يوميّة« 
بــامــتــيــاز. هـــذا الـــوعـــي بـــدت صــابــتــه في 
مظاهرات أم الفحم الأخــيــرة، فــإن شهدت 
مثل  عــبــارات  استخدام  التظاهرات  أولــى 
»تقصير الشرطة في مكافحة الجريمة«، 
ــام،  ــ  هــــــذا المـــصـــطـــلـــح غــــــاب بـــشـــكـــل تـ

ّ
فـــــــإن

الشرطة  »تــواطــؤ  مصطلح  مكانه   
ّ

ليحل
ــــع عــــصــــابــــات الإجـــــــــــــرام«، والـــــفـــــرق بــن  مـ
الشرطة«  »تقصير  فـ كبير:  المصطلحن 
حـــاولـــت الـــشـــرطـــة ردّه إلــــى عــــدم تــعــامــل 
ــالـــي مــعــهــا، بــــالأحــــرى، عــــدم قــدرتــهــا  الأهـ
العربيّة،  البلدات  في  عماء  تجنيد  على 
بالإضافة إلى جملة تصريحات عنصريّة 
ــع الـــعـــربـــي  ــمـ ــتـ أخــــــــرى عـــــن طـــبـــيـــعـــة المـــجـ
الشرطة«  »تــواطــؤ  أمّــا مصطلح  العنيفة. 
فيضع اليد على الجرح النازف، بمعنييه 
الأعــمّ  الغالب  والمــجــازي: مصدر  الحرفي 
مــــن الــــســــاح هــــو الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي. 
لــلــشــرطــة عــــاقــــات مـــعـــروفـــة مــــع رؤوس 
ــرام، ضــمــن مــنــاطــق نفوذ  ــ عــصــابــات الإجــ
ا. عــمــلــيــات  ــا لـــيـــس ســــــــرًّ ــودهــ مــعــيّــنــة وجــ
الإفـــقـــار والــتــهــمــيــش الـــتـــي تــعــانــي منها 
النكبة حتى يومنا  العربيّة منذ  البلدات 
هـــذا، حــتــى تــحــوّلــت إلـــى مــا يشبه أحــيــاء 

الفقر الكبيرة.
لغضب،  ا 

ً
تفريغ ليست  الشرطة  مواجهة 

وأبـــعـــد مـــن مــاحــظــة إحــصــائــيّــة لارتــفــاع 
فيه  ح 

َ
ت

َ
ت

ْ
ف

ُ
ت بلد  كل  في  الجريمة  معدّلات 

مـــراكـــز شــرطــة جـــديـــدة. إنــهــا إشـــــارة إلــى 
مكمن الخلل وتعبير عن إدراك لعنصرية 
جــهــاز ومــؤسّــســة قــامــا عــلــى نــفــي الــعــرب 
ــذه المـــواجـــهـــة مــع  ــ ــا. وهــ ــ ــمًـ ــ ومـــراقـــبـــتـــه دائـ

نتيجتها  تنعكس  كــيــف  ونــــرى  الــجــنــون، 
على الحركة الوطنيّة في الداخل.

الحركات... الطرح المقابل
ونتائجها  الــســيــاســات  هـــذه  ذروة  وفـــي 
ا 

ً
جاءت الحركات الشبابيّة تحمل تضامن

اجتماعيًا كبيرًا، وتعمل على مستوين: 
والانتماء  الجماعي  العمل  أهمية  إعـــادة 
المجتمعي مــع الأمـــل بـــأن يــقــود ذلـــك إلــى 
نبذ تام للمجرمن، ووعي بدور المؤسّسة 
الإسرائيليّة، على المستوى التنفيذي في 
الإجــرام،  مع عصابات  التواطؤ  موضوع 
وفي الدور العام كله عبر العنصرية التي 
وسياساتها  إســرائــيــل،  عليها  تــأســســت 

الاقتصادية الجديدة.
تــكــون  لأن  طـــريـــقـــهـــا  فــــي  الآن  الـــــصـــــورة 
أوضـــح: العنف ضــد امـــرأة واحـــدة أصبح 

اقــتــصــادهــا. لـــم تــنــعــكــس هـــذه الــتــوصــيــة 
مــراجــعــة إســرائــيــلــيّــة شــامــلــة لــســيــاســات 
إفــقــارهــا الــتــي ضــربــت المجتمع الــعــربــي، 
وبــالــتــأكــيــد لــن تبني إســرائــيــل اقــتــصــادا 
الــداخــل منفصا عنها، حتى  فــي  عــربــيًــا 
لـــو بــشــكــل جـــزئـــي، فــعــمــلــت عــلــى تــعــزيــز 
ــازات الاقــــتــــصــــاديّــــة الـــــفـــــرديّـــــة، لا  ــ ــ ــجـ ــ ــ الإنـ

المجتمعية.
ــة عــربــيــة  ــ ــاديّ ــتــــصــ ــم مــــؤسّــــســــة اقــ ــقـ لــــم تـ
ــــج لـــلـــعـــرب فــــي شـــركـــات  واحــــــــدة، بــــل دمـ
كبرى إسرائيلية ودولية، عبر آلة إنتاج 
ضخمة، تنزع العربي )والعامل عمومًا( 
عــــن ســـيـــاقـــه الاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي، 
تـــبـــرز خــصــوصًــا فـــي شـــركـــات الــهــايــتــك 
الــكــبــرى، على المــســتــوى الــرســمــي، ولكن 
ا على ازدهار »السوق السوداء« في 

ً
أيض

زها الرغبة العارمة 
ّ
البلدات العربية، تعز

فـــي الـــخـــاص الــــفــــردي. يــرتــبــط الــعــنــف 
 الأخضر عمومًا 

ّ
الخط والجريمة داخــل 

بـــ »الــســوق الـــســـوداء« )الــتــي تتقاسمها 
مجموعات كبيرة مرتبطة بشكل مباشر 
يــن  ــرام( والــتــجــارة بــالــدَّ ــ بــعــصــابــات الإجـ
 

ّ
وعدم القدرة على سداد الديون )في ظل

وفــرة الــســاح، وتــواطــؤ الــشــرطــة(، وهــذا 
ه لم يكن موجودًا قبل أكثر من عقد.

ّ
كل

أفرزت عقليّة الخاص الفردي هذه واقعًا 
مشوّهًا: سيّارات غنيّة في بلدات فقيرة. 
عدد أطباء كبيرا مثا مقابل عدد مشافٍ 
ضئيل جدًا. إنجازات فردية كبيرة جدًا، 
حتى داخل المؤسّسة الإسرائيلية )عربي 
يدير أكبر بنك إسرائيلي، وباحث عربي 
يدير أهم معهد تكنولوجي إسرائيلي( 
الجماعية.  الإنــجــازات  غياب  مقابل  فــي 
أي أفراد أكثر ثراءً، في مجتمع أكثر فقرًا.

من »برافر« إلى أم الفحم: مـراكمة الوعي

وأبعد من ملاحظة إحصائيّة لارتفاع معدّلات  تفريغًا لغضب،  ليست  الشرطة  مواجهة 
الجريمة في كل بلد تُفْتَتَح فيه مراكز شرطة جديدة. إنها إشارة إلى مكمن الخلل وتعبير 
نفي  على  قاما  ومؤسّسة  لعنصرية جهاز  إدراك  عن 

العرب ومراقبته دائمًا.
وهـــذه المــواجــهــة مــع الــشــرطــة، مــع إدراك »تــواطــؤهــا« لا 
مجرّد »تقصيرها«، ليست دعوة إلى افتتاح مزيد من 
العربيّة، كما تنصّ »الخطّة  البلدات  الشرطة في  مراكز 
البلدات  فــي  العنف  لمــواجــهــة  )الإســرائــيــلــيّــة(  الحكومية 
العربيّة«، التي أقرّت في الشهر الأخير، إنما إلى مراجعة 
إجــبــار  إلـــى  وثــانــيًــا  أولا؛  للشرطة  الــعــنــصــريّــة  الطبيعة 
المــؤسّــســة الإســرائــيــلــيّــة عــلــى مــنــع تــهــريــب الــســلاح من 
قواعدها العسكريّة إلى عصابات الإجرام؛ وثالثًا إجبار 
الشرطة على قطع علاقاتها وحتى تنسيقها مع رؤوس 

هذه العصابات.

مواجهة الشرطة

مواجهة الشرطة ليست تفريغًا 
لغضب، إنها إشارة إلى مكمن 

الخلل وتعبير عن إدراك لعنصرية 
جهاز ومؤسّسة

الاحتجاجات المتواصلة بدأت تراكم وعياً تجاه دور الشرطة الإسرائيليةّ في 
قضية يفترض أنها »مدنيةّ« أو »يوميةّ« بامتياز. هذا الوعي بدت صلابته في 
مظاهرات أم الفحم الأخيرة، فإنّ شهدت أولى التظاهرات استخدام عبارات 
غاب  المصطلح  هذا  فإنّ  الجريمة«،  مكافحة  في  الشرطة  »تقصير  مثل 

بشكل تام، ليحلّ مكانه مصطلح »تواطؤ الشرطة مع عصابات الإجرام«

من تظاهرة أم الفحم الشهر الماضي )أحمد غرابلي/فرانس برس(

كانت »النخبة« المهيمنة
في الأراضي الفلسطينيةّ 
المحتلةّ تتشكّل من ملاّك 

الأراضي، و»وجهاء« 
العائلات التي استندت إلى 

الأعراف في تثبيت »زعامتها«

نداء نصار

جاءت مظاهرات الغضب في أم الفحم ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة مع 
الداخل الفلسطيني حشدا  عصابات الإجــرام، بعد سنوات طويلة لم يشهد فيها 
شعبياً بهذا الزخم، منذ المظاهرات ضد مخطط بيغن- برافر الممتدة حتى ديسمبر/

كانون الأول 2013. حيث بين حراك أم الفحم اليوم عن قدرته المتجاوزة هذه المرة 
لــلــمــحــدودات الــذاتــيــة والمــوضــوعــيــة؛ دون تــجــارب أخـــرى ســابــقــة؛ على استنهاض 
شعبيّ محليّ متنوع وواسع، لم يكن ليلتئم خارج هذا » الحشد » الموجه حصرا 
تمثله  ومــا  الجريمة،  تواطؤها مع منظمات  بل  لتقاعسها  الشرطة؛  الــخــارج؛  نحو 
من دور أوسع تمارسه المؤسسة الإسرائيلية بحقنا كفلسطينيين في هذه البلاد.

الشبابي  الــحــراك  يقودها  أسابيع،  مــدار  والممتدة على  اللافتة  التجربة  هــذه  عــرت 
التي أرادت سحق المجتمع بحجة مصلحته،  الفاشلة  الفحماويّ، بؤس المحاولات 
الوطنية من شأنها؛  المنجزات  الوطنية وتقويض  الهوية  القفز عن  أن  والتي ظنت 
مصحوبة بالفهلوية السياسية؛ أن تحمي المجتمع من شبح الجريمة، وأن تحقق 
بمسميات أخــرى أوســع » منجزات يومية مدنية ». عــلاوة على ذلــك، أبــرز الحراك 
الناس عبر إعــادة إضعافهم  النموذج الآخر الذي يتكئ على هموم  أفضليته عن 
أمــام  وكــلاء  يقدمها  مفرطة،  أثــمــان سياسية  لقبول  جــاهــزة  كرعية  وتصويرهم 
الحراك بأصالته نموذجا  للحد من ظاهرة صنعتها هي، في حين يمثل  السلطة 
آخر يجترح القوة والمقدرة والجمعيّ المشترك من أوسط هذه الهموم. ومذكرا بدور 
كنا نتوخاه من قيادة الحركة الوطنية، عبر التماس الخوف والغضب لدى الناس، 
وتسييس هذه المشاعر والحاجات، وتنظيمها وتوجيهها نحو المؤسسة، بما يخدم 
المصلحة المباشرة المتمثلة بمجابهة الجريمة والمطالب العينية من جهة، والمصلحة 
 « هــذا  يُمكنه  ما  تقوض من مجتمع، عبر  ما  بناء  إعــادة  في  المتصلة  المجتمعية 
المــقــدرة والفاعلية لدى  الحشد » مــن فــرص فــي إعـــادة تعريف المشترك وشــعــور 
الناس. استعاد شباب أم الفحم تعريف السياسة التي نريد، سياسة نديرها نحن 
عــامــلًا سالباً  نكون ضمنها  ولا  الــنــاس،  مــن  بقوة وحصانة مستمدة  مدفوعين 
مفرغ الإرادة والشروط. سياسة لا انفصام ضمنها بين اليومي والوطني، وأعادوا 
ممارسة متلازمة تسعى السلطة الى إعادة توضيحها حين تقمعنا وترفع أيديها 
تُــزهــق كفلسطينيين، موضحين بــذلــك أن تــواطــؤ الــشــرطــة مع  الــتــي  عــن أرواحــنــا 
عصابات الجريمة ليست سقطة سياسات عابرة، وإنما ممارسة منهجية تعكس 

طابع علاقة ممتدة مع الدولة.
بــل وضعتها عنواناً  الفحم شــعــار تحرير فلسطين،  أم  فــي  المــظــاهــرات  تــرفــع  لــم 
تحديد  مــن  ذلــك  يحد  أن  دون  بحقنا،  الــواقــعــة  المــمــارســات  عبرها  تفهم  وسياقا 
الشرطة  عمل  تجميد  الفحم،  أم  قائد شرطة  إقالة  عينية-  عمل  مطالب وخطوات 
الجماهيرية، جمع السلاح غير المرخص، وغيرها. موضحة بذلك أن » التأثير » في 
إذا ما شهدنا  والفهلوية،  بالشعبوية  السياسة ممكن ووارد وليس منوطاً حتماً 
ردود فعل المؤسسة إزاء الحراك الجاري، وقارناها على سبيل المثال لا الحصر، مع 
الإهانة الجمعيّة الحاصلة في كل مرة نمارس فيها لعبة »العربي الجيد » من جديد.

بفعل  الآن،  عليه  هــي  الـــذي  التصاعد  الــى  لتصل  الفحم  أم  فــي  الــحــالــة  تنضج  لــم 
أية هيئة عليا، بل بفعل معطيات وتجارب محليّة، أولها حالة  قــرار سياسي من 
الشاب  الحاصلة، واخرها مقتل  القتل  الشعبيّ جــراء حــالات  والغضب  الاحتقان 
محمد ناصر إغبارية، وقمع الشرطة للمظاهرات الخارجة ضد العنف والجريمة 
وحالة الفراغ واليتم السياسيّ التي نعانيها كمجتمع. ومع ذلك، إن هذه المعطيات 
المحليّة وإن لم تكن حصرية لأم الفحم بالذات- اذ تعاني العديد من البلدات العربية 
الأخرى واقعا مشابهاً إن لم يكن أشد وطأة-، ليست ضمانا حتمياً لخط مسار 
شعبيّ جماهيري على النحو الحاصل في أم الفحم. وهنا، يستوجب القول من 
باب الواقعية والإنصاف، إن النموذج الجاري لا يدور بمعزل عن الحالة السياسية 
العامة وما تولده من ثقافة وديناميكيات سياسية مرادفة، ولا يشكل حالة فرز 
عنها، بــل إنــه يـــدور ضمنها، فهو ليس نقيضها المــجــرد والمــطــلــق، بــل واحـــد من 
تحصيل حاصل  ليست  النهائية  المحصلة  فــان  وبذلك  معها.  التفاعل  مخرجات 
حتميّا لواقع نعانيه بالضرورة، بل أيضا وبالأساس لعمل تنظيمي محليّ ولكيفية 
التعاطي مع الكثير من التفصيلات، التي قد تكون هي بالذات المحك الذي قد يحدد 
للحصول من عدمه،  المرشحة  والتوترات  التجاذبات  الخلاص من جرف  امكانية 

وبالتالي من نجاح وتوسع التحركات الشعبية ومدى تأثيرها.
المحليّ وكيفيته، منطلق بالأساس من  التنظيمي  العمل  أهمية  الارتكاز على  هذا 
ادعاء عدم طهرانية التحركات الشعبيّة تحديداً الشبابيّة منها، التي كثيرا ما يجري 
الأخرى  المثالية  البقعة  أنها  لذاتها، وفرزها على  أنها فضيلة  التعامل معها على 
المغايرة لما نعيه ونرفضه في العمل السياسيّ التقليدي والمؤسسي. هذا التعاطي 
المجرد المدفوع بفرط الإحباطات والأحلام، يتجاهل أن الأفراد والمجموعات الفاعلة 
السياسية  المعطيات  مع  دائــم  تفاعل  في حالة  والشبابية  الشعبية  التحركات  في 
المحيطة، فهم جزء منها بفرض هوياتهم الفرديّة أو التنظيمية، في غياب برنامج 
ومشروع سياسي ناظم، تظل هذه الهويات في حالة تفاعل ونقاش وتجاذب مع 
الدائمة، وتظل  الصياغة  قيد  بل  أو مغلفة  الأمــور محسومة  تكون  المجريات، فلا 
فــي حــال وجــــدوا( مــحــاولــة توسيع   ( المنظمين  ــراد  المجموعة والأفــ مــن مسؤولية 
رقعة المشترك والمتفق وتحييد الفردانية والخلافات في كل لحظة من جديد. هنا، 
الاتصال  مــدى  الديني،  الخطاب  دور  مثلا،  النساء  الــســؤال حــول مشاركة  يجدر 
التحرك، وقد  تــراود  التي ستظل أسئلة خلافية وحية  المؤسسة،  والانفصال عن 
تحدد استمراريته من عدمها، إلا أنها في هذه المرة إن لم يتم قمعها مسبقاً لصالح 
خلق » المشترك »، ستحظى بفرصة نقاش وتعاط أفضل في سياق نضالي أرجح 

لأن يكون منزوع الانتهازية.

آفاق الحراك الشبابي في 48

فلسطين في عهد الانتداب... الثورات المغدورة

الحسيني،  كــعــائــلــة  الأعـــــراف،  نصّبتها 
والخالدي، والنشاشيبي. حتّى الأحزاب 
الــتــي تشكّلت لاحــقــا، كانت  الــســيــاســيّــة 
مفصّلة لتائم مقاس »الوجهاء«، كحزب 
الــذي تأسس في العام  الــدفــاع الوطني، 
الــفــلــســطــيــنــي،  الــعــربــي  والـــحـــزب   ،1934

الذي تأسس سنة 1935.
 

ّ
ــة الـــصـــغـــيـــرة شـــق ــ ــبــــرجــــوازيّ ــاولــــت الــ حــ

طــريــقــهــا عــبــر حــــزب الاســـتـــقـــال، الـــذي 
تبنّى طرحا وصفه البعض بـ »الثوري« 
مــقــارنــة بــطــرح الــحــزبــن الــســائــديــن، إلّا 
الفاحن  بــن جماهير  تــجــذّره  عــدم  أن 
ــفـــوذ »الـــزعـــامـــات  ــاع نـ ــ ــــسـ ــة، واتّـ ــهـ مــــن جـ
الوجاهيّة« من جهة أخرى، كانا سببن 
تأثيره ضمن  الإبقاء على  حاسمن في 

الحدود الدنيا. 
ــع الـــطـــبـــقـــي، كــانــت  ــ ــواقـ ــ نــتــيــجــة لـــهـــذا الـ
ووقــود  طليعة  هــي  الكادحة  الجماهير 
ثوراتها في آن. أما »القيادة الوجاهيّة« 

في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة تتشكّل 
من ماّك الأراضي، و»وجهاء« العائات 
الــتــي اســتــنــدت إلــى الأعــــراف فــي تثبيت 
التي  الناشئة  والبرجوازيّة  »زعامتها«، 
الإقطاع.  كانت لاتــزال تترعرع في كنف 
ــا كــــانــــت ظـــــــال الــــعــــهــــد الـــعـــثـــمـــانـــي  كــــمــ
ــزال ثــقــيــلــة عــلــى الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي  ــ لاتـ
الفلسطيني، حيث سيطر عدد قليل من 
الـــعـــائـــات عــلــى مــســاحــات شــاســعــة من 
الأراضــــي، مقابل تــزايــد أعـــداد المــزارعــن 
أخـــذت شريحة  بــالأجــر، حيث  العاملن 
ــي، بــســبــب  ــتــــاشــ ــالــ صــــغــــار المــــــاّكــــــن بــ
تدهور الأوضاع الاقتصاديّة في القطاع 
لـ »الوجهاء« فقد  أمّا بالنسبة  الزراعي. 
كـــرّس الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي نفوذهم 
ودورهــم كوسيط بينه وبن الجماهير 
الكادحة، التي رأت في الثورات طريقها 

الوحيد للخاص.
وكان تشابك العاقات وتداخل المصالح 
بن شريحة ماّك الأراضي، والبرجوازيّة 
الناشئة في عهد »الانتداب«، سببا حال 
آنــذاك إلــى طبقة متبلورة  دون تطوّرها 
تــمــتــلــك ســـمـــات الـــبـــرجـــوازيّـــة الــوطــنــيّــة، 
وبالتالي هيمن »الوجهاء« على المشهد 
ــذي اتّــــســــم بــــصــــراع عــلــى  ــ الـــســـيـــاســـي، الــ
سلطة »مـــوعـــودة«، بــن الــعــائــات التي 

المــفــتــرضــة لــهــذه الــجــمــاهــيــر، فــقــد تبنّت 
وصفها  يمكن  تــمــامــا،  مختلفة  مــقــاربــة 
ــال« المــــــذكّــــــرات الاحـــتـــجـــاجـــيّـــة،  ــ ــــضـ ـــ »نـ بــ

والرسائل السلميّة!

»وجهاء« ولكن!
ــنـــــدوب  ـــل رضــــــــا المـــ ــيـ ــى نــ ــلــ ــت عــ ــافــ ــهــ ــتــ الــ
السامي، جعل دور »الوجهاء« يتأرجح 
مــا بــن مــحــاولات اســتــغــال انتفاضات 
مكانتهم  لــتــعــزيــز  الفلسطيني  الــشــعــب 
 و»زعـــامـــات« الرجعيّة 

ّ
فــي أعـــن المــحــتــل

الـــعـــربـــيّـــة آنـــــــذاك، وبــــن الاســـتـــمـــاتـــة في 
ــــذه الانـــتـــفـــاضـــات،  مــــحــــاولات إخــــمــــاد هـ
في  طمعا  السلميّة،  بالطرق  والتشبّث 
قــيــام الانــتــداب بــإنــشــاء »ســلــطــة« عربيّة 
تــحــقّــق مــصــالــحــهــم الــطــبــقــيّــة. الـــصـــراع 
ــان يقتصر  بــالــنــســبــة لــهــذه الــشــريــحــة كـ
عــلــى مــحــاولــة الــحــدّ مــن هــجــرة الــيــهــود 
يتعلّق  فيما  أمّـــا  المحتلّة،  فلسطن  إلــى 
ــتــــال الـــبـــريـــطـــانـــي، فــــالأمــــر كـــان  بــــالاحــ
ما  هـــذه  لــلــغــايــة!  طبيعيّا  لــهــا  بالنسبة 
العربي  المؤتمر  قـــرارات  بوضوح  تبيّنه 
الـــثـــالـــث، والـــتـــي تلخّصت  الــفــلــســطــيــنــي 
الصهيونيّة ووعد  السياسة  في شجب 
اليهوديّة،  الهجرة  مبدأ  ورفــض  بلفور، 
تمثيليّة وطــنــيّــة، دون  وإقــامــة حــكــومــة 

الـــبـــراق فــي الــعــام 1929، والــتــي امــتــدّت 
إلــى عمليّات »الــكــف الأخــضــر« المسلّحة 
فــي ذات الــعــام، وانــتــفــاضــة تــشــريــن عــام 
1933، وثــــورة الــقــسّــام الــراديــكــالــيّــة عــام 
الفلسطينيّة  بــالــثــورة  وانــتــهــاء   ،1935
تــبــنّــت  والـــتـــي   ،)1939-1936( الـــكـــبـــرى 
بل  العربيّة،  »الــقــيــادات«  بعض  خالها 

والفلسطينيّة، أكثر المواقف رجعيّة.
التي  »النخبة«  لتلك  الطبقيّة  المصالح 
كانت تدّعي تمثيل الشعب الفلسطيني 
لم تتوافق بــأي حــال مع الطرح الثوري 
الــراديــكــالــي الــــذي عــبّــرت عــنــه جماهير 
ــه وانـــتـــفـــاضـــاتـــه.  ــ ــــوراتـ الـــشـــعـــب خـــــال ثـ
النتيجة الطبيعيّة لهذا التناقض تمثّلت 
ــامــــات« عـــن الـــشـــارع  فـــي انـــســـاخ »الــــزعــ
الفلسطيني، الذي كانت طبقة الفاّحن 
تــشــكّــل غــالــبــيّــتــه الــعــظــمــى )مـــا بـــن 70- 
أن  لحقيقة  واعــيــة  كــانــت  والــتــي   ،)%80
الــتــنــاقــض الـــتـــنـــاحـــري لا يــقــتــصــر على 
الهجرة الصهيونيّة إلى أرض فلسطن، 
 الــبــريــطــانــي، 

ّ
بـــل يــشــمــل وجــــود المــحــتــل

الذي كانت ترى فيه »الزعامات« صديقا 
وفيّا راعيا لمصالحها!

في ظلال الإقطاع
في تلك المرحلة، كانت »النخبة« المهيمنة 

أن يـــرد فــيــهــا إطـــاقـــا مـــا قـــد يــشــيــر إلــى 
مقاومة الاستعمار!

هـــذا المـــوقـــف المـــهـــادن، الــــذي لا يـــرى في 
وجــــود الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي مشكلة 
مهيمنا  بقي  المسلّح،  الكفاح  تستوجب 
على منطق »الوجهاء« حتّى بعد اندلاع 
 ،1936 عــام  الكبرى  الفلسطينيّة  الــثــورة 
خـــاصّـــة أن بــريــطــانــيــا كــانــت قـــد وعـــدت 
ــة بـــتـــأســـيـــس »دولــــــــة«.  ــيّـ ــربـ ــعـ الـــلـــجـــنـــة الـ
المصيبة لم تقف عند حدود التخاذل، بل 
تفاقمت إلى شن ثورة مضادّة، كان أبرز 
جاوزتها ما يسمّى بـ »فصائل السام«!

ــواقـــف المــتــخــاذلــة الأخـــــرى الــتــي  ومــــن المـ
اتّــخــذتــهــا هـــذه الــشــريــحــة مـــا صـــدر عن 
الــلــجــنــة الــعــربــيّــة الــعــلــيــا مـــن اســتــنــكــار 
لعمليّة اغتيال الحاكم البريطاني للواء 
الجليل عــام 1937. ولكن هــذا الموقف لم 
البريطاني  »الــصــديــق«  قــيــام  دون  يحل 
ــلـــس  بـــــعـــــزل المــــفــــتــــي مــــــن رئــــــاســــــة المـــجـ
ــاف. عــلــى أيّــة  ــ الإســـامـــي الأعـــلـــى، والأوقــ
حال، اندلاع الثورة الفلسطينيّة الكبرى 
الفلسطيني  الشعب  كان ترجمة لرفض 
لعباءة »الوجهاء« ومقاربتهم السلميّة، 
مــــن »مــجــلــســيــن«  بــشــقــيــهــم  أنّــــهــــم  إلّا 
ــــوا مـــــــن خـــطـــف  ــنـ ــ ــكّـ ــ ــمـ ــ و»مـــــــعـــــــارضـــــــة« تـ
الأضواء القياديّة، قبل أن يلعبوا بورقة 

في كافّة المحطّات 
الثوريةّ، التي واجه 

خلالها الشعب 
الفلسطيني أعتى 
قوّة إمبرياليةّ في 

ذلك الوقت، اتخّذت 
»الزعامات الوجاهيةّ« 
مواقف انحدرت إلى 

ما دون التخاذل، بدءاً 
بانتفاضة موسم النبي 

موسى في العام 
1920، وانتهاء بالثورة 

الفلسطينيةّ الكبرى 
)1939-1936(

»وســــاطــــة« الـــزعـــامـــات الـــعـــربـــيّـــة، لــوقــف 
الإضراب الكبير.

الفلسطينيّة  الـــثـــورة  ــدلاع  انــ قــبــل  حــتّــى 
الكبرى، كانت مواقف الوجهاء مناقضة 
تماما لأي طرح ثوري راديكاليّ، فخال 
ثـــورة الــبــراق عــام 1929، أصــــدروا بيانا 
فـــي شــهــر آب/أغـــســـطـــس مـــن ذلــــك الــعــام 
الفتنة«!  »حــســم  إلـــى  الجماهير  لــدعــوة 
واقتصر »نضالهم« على إرســال مذكّرة 

إلى وزير المستعمرات البريطاني!

عقيدة الفداء
فإن  الفلسطيني،  للشعب  بالنسبة  أمّـــا 
الوعي بضرورة الكفاح المسلّح كان جليّا 
فــي الــنــضــالات الــثــوريّــة الــتــي بـــدأت منذ 
العام 1919، الذي شهد تأسيس جمعيّة 
ــرورا بــثــورة الــقــسّــامــيّــن،  »الــفــدائــيّــة«، مــ
الأخضر، وصولا  الكفّ  عمليّات  وكذلك 
التي  الــكــبــرى  الفلسطينيّة  الــثــورة  إلـــى 
تــجــسّــدت فــي الــعــصــيــان المـــدنـــي، لتعبّر 
الــثــوري، والتي  أرقــى أشكال الوعي  عن 

خذلتها »الزعامات« الرجعيّة.
احتجاجات 
في القدس 
ضد الانتداب 
البريطاني 
عام 1938 
)Getty(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

تامر خرمه

ــــت الـــــــــــثـــــــــــورات والانــــــتــــــفــــــاضــــــات  ــفـ ــ ــشـ ــ كـ
ــــود مــا  ــتـــي ســبــقــت وجــ الــفــلــســطــيــنــيّــة الـ
ــل«، خــــال  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــمّــــى بــــــ »دولــــــــــة إســ يــــســ
حقيقة  البريطاني،  الاستعمار  مرحلة 
ادّعـــت تمثيل الشعب  التي  »الــزعــامــات« 
ــي تـــلـــك المــــرحــــلــــة، حــيــث  الــفــلــســطــيــنــي فــ
فــشــل مـــن كـــان يــفــتــرض أنّـــهـــم »مــمــثــلــو« 
الــشــعــب فــي قــيــادة هـــذه الـــثـــورات ضمن 
استراتيجيّة تحرير جذريّة، تحول دون 
تنفيذ المشروع الصهيوني في الأراضي 
المـــحـــتـــلّـــة. الـــســـبـــب بــبــســاطــة يـــعـــود إلـــى 
التي  »النخبة«  لتلك  الطبقيّة  الطبيعة 
ادّعت »الزعامة«، والتي غلّبت »الواقعيّة 
الـــســـيـــاســـيّـــة« عــلــى حـــســـاب الــعــقــائــديّــة 
مــت أهــدافــهــا إلى 

ّ
الــثــوريّــة، وبالتالي قــز

 الانــتــداب. فما أشبه 
ّ

بناء سلطة في ظل
اليوم بالأمس!

فــي كــافّــة المــحــطّــات الــثــوريّــة، التي واجــه 
خـــالـــهـــا الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي أعـــتـــى 
الــوقــت، اتّخذت  قــوّة إمبرياليّة فــي ذلــك 
انحدرت  مواقف  الوجاهيّة«  »الزعامات 
بـــدءاً بانتفاضة  الــتــخــاذل،  إلـــى مــا دون 
مــوســم الــنــبــي مــوســى فـــي الـــعـــام 1920، 
وثــورة   ،1921 العام  في  يافا  وانتفاضة 



ملحق 

ماجد عزام

كان الشعب الفلسطيني ولا يزال 
مبدعاً مستعداً لبذل التضحيات 
الهائلة والأسطورية متقدماً دوماً 
على قيادته وقادراً على إخراجها 

من عثراتها وأزماتها، ورغم أن ذلك 
حصل باستمرار منذ بداية الصراع 

مع المشروع الاستعماري الصهيوني 
قبل مائة عام إلا أن هذا المقال 

سيركز على إبداعات الفلسطينيين 
خلال العقود الأربعة الأخيرة أي 

منذ الانتفاضة الأولى إلى المقاومة 
الشعبية في الضفة الغربية وحتى في 

غزة، رغم عسكرتها الهائلة المقاومة 
التي توافق عليها قادة الفصائل في 

لقائهم بين رام والله وبيروت أوائل 
أيلول/ سبتمبر الماضي، ثم عجزوا 

عن ترجمة ما اتفقوا عليه عملياً في 
 إلى تمسك الأجيال 

ً
الميدان وصولا

الفلسطينية الثانية والثالثة في الشتات 
»رغم الفراغ القيادي والمؤسساتي 

الهائل« بهويتهم وذاكرتهم الجمعية 
العصية على النسيان ونشاطهم 
اللافت والدائب لتأكيد إصرارهم 
على حقهم في العودة إلى القرى 

والمدن الفلسطينية التي هجر آباؤهم 
وأجدادهم منها قبل سبعة عقود. 

اندلعت انتفاضة » الحجارة« الأولى – 
نهاية العام 1987 - كردّ مباشر من 
الشعب الفلسطيني في الداخل على 

أحداث وتطورات ثمانينيات القرن 
الماضي، العاصفة التي بدأت باجتياح 

 إلى بيروت 
ً
إسرائيل للبنان وصولا

-1982 - وإخراج منظمة التحرير 
وقواتها من هناك وتشتتها بين 

العواصم والحواضر العربية وتكاثر 
المشاريع السياسية الهادفة إلى 

شطب القضية الفلسطينية وإزالتها 
عن جدول الأعمال الإقليمي والدولي 

عبر خطط من قبيل روابط القرى في 
الضفة الغربية والخيار الأردني وحتى 

الوطن الفلسطيني البديل في الأردن 
دون تجاهل سعي نظام حافظ الأسد 

الدموي والإجرامي لشق وإضعاف 
حركة فتح ومنظمة التحرير والهيمنة 

عليها للإمساك بورقة القضية 
الفلسطينية والتلاعب بها لتحقيق 
مصالح فئوية تتعلق ببقاء النظام 

الطائفي وضمان سيطرته على 
السلطة في سورية ولبنان أيضاً. 
انتفاضة الحجارة جاءت مفاجئة 

حتى للاحتلال الإسرائيلي نفسه، 
خاصة مع قيادتها من الجيل الشاب 

آنذاك، ونجحت في تأكيد وتكريس 
مكانة منظمة التحرير كممثل 

شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، 
كما نجحت في وضع القضية 

الفلسطينية مرة أخرى على جدول 
الأعمال الإقليمي والدولي، غير أن 

القيادة عجزت عن تجيير تضحيات 
الانتفاضة وإبداعاتها وتضحياتها 

من أجل تحقيق الآمال الوطنية 
الفلسطينية المشروعة في السيادة 
والاستقلال بل اعتبرتها مناسبة 
ومبرر للتوقيع على اتفاق أوسلو 
سيئ الصيت - مطلع تسعينيات 

القرن الماضي - الذي يمثل جذر كل 
العلل التي نعانيها حالياً من انقسام 
ع 

ّ
وتراجع على كل المستويات، و توق

القيادي الفلسطيني المؤسس خالد 
الحسن - رحمه الله - أن ينفجر 

الشعب الفلسطيني منتفضاً عندما 
يرى تداعياته وتجلياته الكارثية 
 
ً
على الأرض، وهو ما حدث فعلا
وقبل مرور عشر سنوات على 
توقيع الاتفاق عبر الانتفاضة 

الثانية - انتفاضة الأقصى أيلول/ 
سبتمبر 2000 - التي اندلعت أيضاً 

بمبادرة ذاتية في الميدان رداً على 
الاتفاق المشؤوم وتعبيراً عن وعي 

الفلسطينيين وعقلهم الجمعي بعجزه 
عن تحقيق آمالهم الوطنية المشروعة 

في السيادة والاستقلال وتقرير 
المصير. الانتفاضة الثانية شهدت 

كذلك إبداعات وتضحيات هائلة 
وأسطورية من الشعب الفلسطيني، 
إلا أن القيادة الرسمية التي تخبطت 
في مواجهتها بين التأييد والرفض، 

وعجزت بالتالي عن استثمارها 
كما ينبغي بل وتمسكت بالبقاء في 
المسار البائس والفاشل نفسه الذي 

اندلعت الانتفاضة ضده، والأسوأ 
ربما أن تفاهم إنهاء هذه الأخيرة أدى 
مع الوقت وضمن أسباب أخرى طبعاً 

إلى الاقتتال والانقسام الفلسطيني 
بعد ذلك بفترة قصيرة.

بالصورة

فادي عميره

البنى  بانفصال  إحــســاسٌ  العالم  يسود 
الفوقيّة، من نخب سياسيّة ومؤسّسات 
، عن 

ً
الــسّــلــطــة ومــنــظــومــة الـــدّولـــة إجـــمـــال

ــع المــجــتــمــع؛ نــلــمــســه فـــي انــشــغــالــهــا  ــ واقـ
بأمور كثيرًا ما تكون بعيدة عن تمثيل 
ومـــصـــالـــحـــه،  المـــجـــتـــمـــع  شــــــؤون  وإدارة 
ــات الــهــيــمــنــة  ــ ــراعــ ــ ــــي صــ كـــانـــشـــغـــالـــهـــا فـ
فوذ. كما يظهر في عجزها الواضح 

ّ
والن

عــن فــهــم المــجــتــمــع وحــركــتــه وتشخيص 
ــالــي عــن إيــجــاد الحلول 

ّ
مــشــاكــلــه، وبــالــت

لــهــا، مــا يــــؤدّي إلـــى الــعــديــد مــن الأزمـــات 
 مكانٍ تقريبًا.

ّ
كالتي نراها اليوم في كل

 ظــاهــرة النــفــصــال هـــذه تنتشر 
ّ
رغـــم أن

ــهــا أكــثــر وضـــوحًـــا في 
ّ
 أن

ّ
فــي الــعــالــم، إل

التي  الأقل ديمقراطيّة كمنطقتنا  الــدّول 
تــمــر بــتــغــيّــرات جـــذريّـــة بــــدأت مــنــذ عقد. 
ها 

ّ
اس مع السّياسة كأن

ّ
حيث يتعامل الن

ــن حـــيـــاتـــهـــم الـــيـــومـــيّـــة  مـــجـــال مـــنـــعـــزل عــ
ه من الواضح 

ّ
وظروف معيشتهم، كما أن

وانهيار  سياسيّ  تمثيل  أزمــة  هناك   
ّ
أن

خب، 
ّ
اس والن

ّ
قة بين الن

ّ
شامل تقريبًا للث

ــهــــم  مـــــا يـــجـــعـــلـــهـــم يــــنــــظــــرون فـــــي أقــــوالــ
ك. 

ّ
وقراراتهم ونواياهم بعين يملأها الش

يــمــكــن مــاحــظــة هـــذه الأزمــــة فــي الكثير 
مــن الأمــثــلــة، مــنــهــا تــونــس الــتــي تعاني 
بعد  الديمقراطيّة  العمليّة  في  شلل  من 
ثقته  هــنــاك  المجتمع  فقد  ـــورة، حيث 

ّ
الـــث

السّياسيّة وصــوّت لقيس   الأحــزاب 
ّ

بكل
بعيدة  ة 

ّ
مستقل شخصيّة  وهــو  سعيّد، 

ا، 
ً

عن الوسط السّياسي. من الأمثلة أيض
ضعف مشاركة الأردنيّين في النتخابات 
يابيّة، بالرّغم من حاجتهم إلى تغيير 

ّ
الن

ــتـــصـــاديّـــة   الأزمـــــــة القـ
ّ

حــقــيــقــيّ فــــي ظـــــل
الــصّــعــبــة؛ كـــذلـــك انــتــفــاضــة الــلــبــنــانــيّــين 
ـــبـــقـــة الـــسّـــيـــاســـيّـــة، وفــشــل 

ّ
 الـــط

ّ
عـــلـــى كـــــل

ــعــبــيــر عن 
ّ
ــة فـــي الــت ــ ــسّــــوريّ ــة الــ ــعـــارضـ المـ

ـــارع... كــمــا نــجــده فــي فلسطين، فقد 
ّ

الـــش
السّياسيّة  خب 

ّ
والن المؤسّسات  وصلت 

ــة بـــائـــســـة مــــن تــــراجــــع وفـــســـاد  ــالـ ــــى حـ إلـ
وتــنــافــس عــلــى ســلــطــة مــفــصّــلــة لــخــدمــة 
الحــتــال دون أرضٍ وســيــادة، مــا أدخــل 
هــــذه الـــقـــيـــادات فـــي حــالــة مـــن الغـــتـــراب 

عب وأغرقها في الأوهــام. 
ّ

عن هموم الش
والفلسطينيّات  الفلسطينيّون  يعد  لــم 
يــــثــــقــــون فــــــي مــــــن يـــــــدّعـــــــون تـــمـــثـــيـــلـــهـــم، 
الذين  تات 

ّ
الش فلسطينيّي  وخصوصًا 

إذن  لهم ويــعــبّــر عنهم. هــي 
ّ
إطـــار يمث ل 

ــة حــقــيــقــيّــة، لـــكـــن مــــا هــــي أســبــابــهــا  ــ أزمــ
ونتائجها؟

 
ّ
من الواضح لمن يراقب ويتأمّل العالم، أن
أســبــاب الأزمـــة تــعــود لخللٍ مــتــأصّــلٍ في 
السّائدة، وجوهر  الجتماعيّة  المنظومة 
المنظومة،  هرميّة  فــي  يكمن  الخلل  هــذا 
ــا جــامــدًا وثقيل 

ً
كــيــان الــتــي تجعل منها 

 
ّ
يهز قــد  الـــذي  غيير 

ّ
الت الــحــركــة، يخشى 

الأساسي  السّلطة  لــذلــك، شاغل  أركــانــه. 
 حركة 

ّ
هــو فـــرض »الســـتـــقـــرار«، أي شـــل

غيير. 
ّ
المجتمع ومقاومة الت

فقاعة النخّبة والسّلطة السّياسيةّ

لا شكّ بأن الانتفاضات في منطقتنا أتت نتيجةَ ضيق الأوضاع الحياتية والحقوقية . لكن ما كان للشعب أن ينتفض 
لو أنه لمس إمكانية إحداث تغييرٍ ما من داخل النظم، أي اعتماداً على إصلاحات النخب السياسية

الأحد 28 مارس/ آذار 2021 م  15  شعبان 1442 هـ   
العدد 69  السنة السابعة

Sunday 28 March 2021

لا توفر السلطة غطاء لمقاومة الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي )جعفر اشتية/فرانس برس(

الشباب العراقيون ضحية محاصصات الدولة والفساد )كرار عيسى/ الأناضول(

مطالبات أردنية بتعديل الدستور وتغيير قانون الانتخابات )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

أزمات السودان تتفاقم على كل المستويات )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

)Getty( الانتقال الديمقراطي في تونس ضحية النخب السياسية والمطالب الفئوية تعطل حكومي وانهيار اقتصادي في لبنان )مهمت غلدي/ الأناضول(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

شعب مبادر 
متقدم دوماً 

على قيادته


